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 عودة الفراشات

سك الإنسان             م 
ن خاصرة السماء، استفاق                                                    مع انبثاق خيوط الشمس الأولى م 

ن نومه الم تقط ع كما لو أنه                                                                 الجد  العجوز ري ان كعادته كل يوم  م 

                                            على موعد  للاستيقاظ في هذا الوقت المبك ر جد ا .

 على الأرض، طروحةالم       سفنجة  على ال                      لبث مستلقيا  على ظهره 

 .                        بيضاء مصنوعة من الك ت ان      ملاءة                         وقد تغط ى إلى نصف جسده ب

م،  نحو مشت،        على خد ه              حط ت ذ بابة   ها       الف  ه،        ن ش              بظاهر كف 

يعد                أدرك  بأن ه لم .                                    تقل ب على جنبه الأيمن، ثم على جنبه الأيسر

را  على استئناف نومه ن جسده لاءةأزاح الم ،                       قاد  هض ن،         ع 

                      رمق النتوءات الم ختلفة في الفراش،       قعد  بسنواته التسعين، 

        مد  يده . عتيق                                       الأحجام الم نتشرة على الجدران بسبب الطلاء ال

      ات كأ على الحصيرة بجانبه،  ى                 ك از الذي كان ملق                المرتجفة إلى الع  

طا كا  سعاله الم تحشرج ينتدح في الباب الخارجي  إلى           عليه وخ                                تار 

 أرجاء البيت.

ن جوفه إلى  تح الباب،ف ظه م                                           راوده شعور  بأن البيت ل ف 

ني  ،                           انتصب ت ب ه قدماه على الرصيف الشارع،                   أولى ظهره الم نح 

كا  أنظاره تمتد  إلى إلى ا ناصية                                            لباب الحديدي الصدئ تار 

هة  هة اليمنى تارة ، وتارة  شطر الج                                                           الشارع الطويل شطر الج 

هما كان بشري م           ، أي  كائن                                اليسرى لعل ه يلمح كائ نا  بشري ا  

ا  مثله. شكله، أو عمره، أو لونه                              ، المهم أن يكون ب شر 
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الأبواب المفتوحة على مصراعيها، إلى إلى البيوت الصامتة،      ر نا

تذكر جواره الذين كانوا يقطنونها، روائح الطعام التي كانت 

منها إلى الشارع، صيحات الرجال، زعيق النساء، نشيج  ضوعت

                                   سقوط بعض الأواني الزجاجي ة من الأيدي  ، أصداءالأطفال

 .      بعضا  ببعضها                     بعض الأواني المعدني ة ارتطام  وكسرها،

                                                 ذاكرت ه كل تلك الملامح، القامات، الهيئات التي كانت        استرد ت

                                                    تلج وتطلع من تلك الأبواب، أصوات محر كات سي ارات أمام 

          ت عجلت ين،                                                أرصفة البيوت، در اجات هوائية، در اجات نارية ذوا

وذوات ثلاث عجلات تمضي في الشارع. كل ذلك كان يشاهده 

ن البيت                                                    ويعيشه وهو يخرج بشكل  يومي  في هذا الوقت م 

ال وقد فتحوا الم، مخبزهويذهب إلى  وباشروا في  خبز                        يرى العم 

،                                 سك ان الحي رجالا ، نساء ، أطفالا  يتوافد  .تحضير العجين

                         صفون نقودهم الورقي ة خلف ، ير خبزيتزاحمون على نافذة الم

                                                      بعضها في رتل  على المصطبة، تفوح رائحة أرغفة الخبز الحارة 

                                                    التي ي خرجها الخب از بالمطرحة الخشبية من حرارة النار 

          الم ستديرة الأرغفة        ، يعد  ويلقيها إليه، يتناول النقود من الرتل

فذة.                                                        المنفوشة التي ت صدر الب خار ويمد ها إلى الواقفين أمام النا

                                        أين  كل أولئك الجيران، الأقرباء، الأصدقاء،  :هس في  قال

حاها انطوى كل شيء  رباء.. هكذا بين عشي ة  وض                                                        الضيوف، الغ 

                              كما لو أن ه لم يكن ذات  يوم.
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نظر إلى أصناف وأشكال الحيوانات التي أخذت تخرج إلى 

وب،  دب  وص                            الطيور ت حل ق في السماء على إلى                           الشارع من كل ح 

 ،                          العصافير ت زقزق على الأشجار إلى                  شكل أساب  ضخمة 

 والأسطح. 

                                  بأن ه شبح إنسان وليس إنسانا ، وأن                   دهمه شعور  غريب  

مة التي  يب فيه وليس في الواقع، فهو يعيش في قلب العاص                                                         الع 

: لماذا لا يقولاستأنف .                               كان ت تضج  بقامات وأصوات الناس

لت  إلى شبح إنسان دو                         ن أن أدري؟. لكن ه سعان                                 أكون قد تحو 

                                                      ما أبعد  هذا الاحتمال لأن ه يعيش في هذا الب يت مع حفيده، 

بحا  ل ما استطاع                                                           حفيده الذي هو من لحمه ودمه، ولو كان ش 

فيد أن يعيش معه.                            هذا الح 

*** 

س الصعداء                           إلى الداخل بخيبة  جديدة  في                استدار عائدا  ،              تنف 

    ث ةلحيته البيضاء الكرات شع                            مطلع صباح  جديد وهو يمسد على 

ته،  كادتالطويلة التي        بشكل        قوي ة          عطس عطسة                تصل إلى س  

ر وليس مفاجئ ت من شخص  آخ  م  شطر  .منه ت                              كأن ها خرج            يم 

                    صر  باب الغرفة صريرا   ،الغرفة التي اعتاد حفيده أن ينام فيها

            م ستغرقا  في الحفيد كان  .                     عندما دفعه برفق  ودخل        ممطوطا  

                                         بعد ليلة  من السهر وهو يشرد بالفراشة التي             نوم  عميق  لفائف 

                                                   تدخل غرفته بين وقت  وآخر، فيسمع صوتا  يهتف: ري ان.. 

                                                             ري ان.. وما جعله يشرد طويلا  هو أن ه لا يسمع هذا النداء إلا  إذا 
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                                                                 رأى الفراشة. أحيانا  يكون الوقت  نهارا ، وأحيانا  ليلا ، وأحيانا  

، يجلس في حديقة البيت دالية العنب عندما يراها ترفرف على

ب نظراته إليها على الكرسي،    يترامى إلى سمعه ذات النداء.ف                   يصو 

 يسمعهبهذا النداء المجهول الذي جده                 خطر له أن ي خبِ  

، رأى الدالية                          ذات مر ة كانا يجلسان في ظل . عندما يرى الفراشة

يهما يها فوق رأس  اهى إلى ذاك تن دعن،                                     الفراشة ترفرف بجناح 

يه.  با  على قدم                                                                سمعه النداء: ري ان.. ري ان.. هب  من الكرسي منتص 

                          قال: ما بك يا ري ان، لماذا                                قط ب الجد  جبينه، رمقه بنظرة و 

 الكرسي؟ عن      نهضت  

ب نظراته                           : ألم تسمع صوتا  يا جد ي؟وقال إلى الفراشة            صو 

 قال: لا.                    أصاخ سمعه للحظات  و 

ظر إلى الفراشة البيضاء التي عاد يجلس على الكرسي وهو ين

تناهى الصوت        قليل  بعد .                                رفرف ت وحط ت على غصن  من الدالية

                             مر ة  أ خرى: ري ان.. ري ان..

ن يناديني يا جد ي.جده             التفت  يرمق  ناك  م                                    وقال: ه 

                                      قال الجد : ربما هذا يبدو لك يا ب ن ي.

          . ري ان..                         ن صوتا  ي ناديني: ري ان.أ                           قال: لا يا جد ي، أنا واثق  ب

                                                       ولا أسمعه إلا  عندما أرى هذه الفراشة. نهضا إلى الفراشة كي 

ن أن ن ق رب، لكن ها فر ت بغتة وتوارت ع   ارهما. ظ                                                يسمعاها ع 

، ينظر إلى  حفيده المستغرق في النومينظر إلىفي الغرفة وقف 

ر ق الذي طفا على جبهته على شكل حبيبات فق  ب ه  .                                       الع           م جد دا            ش 
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لا أب، لا أم، لا أصدقاء، لا أقرباء، لا  :               في ظروف  تعيسة           لأن ه ولد 

                                                      جوار، لا مدرسة، لا كهرباء، لا هاتف، لا مواصلات. تذك ر  كيف 

، حرفا  حرفا ، كيف عل مه أن يقف على                                                              عل مه الكلمات كلمة  كلمة 

يه ويمشي،                                     كان ي طعمه الطعام، يغسله، ي بد ل له كيف               قد م 

على أسئلته الكثيرة التي كان يسألها                 ي حاول أن ي جيبثيابه، 

                                                         وهو يكبِ ويترعرع على يد يه يوما  إثر يوم وشهرا  إثر شهر، ها 

ن عمره.                                                     قد مضت السنوات وأصبح يافعا  في الخامسة عشرة م 

رب منه               جثا على ركبت يه ،            بالق  نو  نت اكشائبة  أزال                  ، مد  كفه بح 

: ب ناداه، بجانب أذنه، طبطب على وجهه         مستقر ة                 نبِات  خافتة 

                 ري ان.. ري ان.. 

، رفعها إلى فمه،  ه، تلم س  فيها سخونة                                                           بعد لحظات  أمسك بكف 

، استأنف بذات النبِات: ري ان.. ري ان.. قم يا                                                             طبع عليها قبلة 

          نا جي دا                ، أو يكون حظ                                         )جد و(، لعل نا نحظى اليوم برؤية إنسان  

، مثلا  نرى عائلة  تم ن شخص   شي في الشارع.                                          فنلتقي بأكثر م 

ن نومه العميق على مضض، رفع يده الي منى                                                       استفاق ري ان م 

                 كهما، ثم ما لبث     ر     ف   ،                                    وضع السب ابة على عين والبهام على الأ خرى

             وكل ه رغبة في                                السفنجة التي كان نائ ما  عليها              أن ب ر ك  وسط 

                               كئا  على العك از قرب عتبة الباب     مت  جده رأى  .العودة إلى النوم

جده مشى صوب .                     تحت  سطوة نعاس  شديدانتظاره، نهض ب

             ي قاوم رغبته و  زرر ياقة قميصه                        بخطوات  متثاقلة  وهو ي  
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                  : كل يوم  نخرج يا             تثاءب قائلا  ، العودة إلى النومالشديدة في 

 .          لا  نادرا  إ نحظى برؤية أحد ولا     جد ي 

را  على  -                                                        ما خروجنا يا ب ن ي إلا  لهذه النوادر، لم أعد قاد 

قا مة شوقي لرؤية إنسان واحد  ولو لمر ة  واحدة  في الشهر. بلع     م                                                            و 

                                      وأردف يقول: مضى شهر  علينا عندما رأينا         بصعوبة  ريقه 

                                                         شخصا  آخر مر ة صدفة  في السوق الكبير وتحد ثنا معه، أتذكر؟ 

رأسه  فروة    حك  ، الأجعد                                دس  أصابعه بين ثنايا شعره الكثيف

حقته، وبين فليركض في الشارع،                             وقال: نعم يا جد ي أذكر، كان

                                                      لحظة  وأ خرى كان يلتفت إلي  وي سارع في الركض، لكن ني لم 

                        وأنا ألهث، كان ي ريد أن  يده        أمسكت  ب ،أتركه حتى وصلته

لت  إليه حتى أقنعته كي يأتي معي، قلت  له:                                                             ي بعدني عنه، توس 

ة  إلى رؤيتك.                                            أرجوك تعال، جد ي بحاجة  ماس 

 معك. يء         عن ي وسأج كقال: دع يد

: هل أنت إنسان، أم                                 نظر إلي  بريب  وابتعد عن ي قائلا  فتركته، 

                                      أن ك مخلوق  آخر وتمظهرت  بمظهر إنسان؟

 قلت: أنا إنسان

 ؟           ما اسم جد كقال: 

                                                     قلت: اسمه ري ان، وأنا أيضا  اسمي ري ان كناية  باسمه.

              قال: أين  هو؟

: قاعد  على الرصيف في ذاك  الشارع.                                      قلت 
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                                                   ن خائ فا  وهو يمشي معي ويحرص ألا  يقترب مني ما أمك نه كا

                                     ذلك، وي رد د على سمعي: هل أنت  إنسان؟

                                      وأقول له: نعم أنا إنسان، وجد ي إنسان.

: منذ ذاك اليوم ونحن نخرج كل صباح، نجوب جدهقال 

مة شارعا  شارعا ، زقاقا  زقاقا  ونرجع إلى البيت                                                             شوارع العاص 

                    برؤية إنسان  واحد. ظفر               بخيبة  دون أن ن

                                                     قال حفيده: صحيح  يا جد ي. ثم استدرك  قائ لا : لكن كيف 

                                               عرفت أن ه قد مضى شهر  علينا دون أن نرى إنسانا ؟

في علبة،       خرزة               : وضعت  ثلاثين إليه لتفتدون أن ي           قال الجد  

على الأرض،  هاوأضع       واحدة                              كل ما تغيب الشمس أ خرج منها 

 الخرزأعيد ثم                     رف بأن شهرا  قد مضى، وعندما تفرغ العلبة، أع

لبة.                          مر ة أ خرى إلى الع 

ور، وحب ات من                                                     دخل ري ان إلى المطبخ، حط حب ات من العج 

. دخل  بعض التينب نالبندورة إلى جا ، جده                     والخوخ على سفرة 

أكلا الطعام الذي جلباه البارحة من البستان الذي يقع في 

ن البيت. كان  قد حرث تلك المساحة جده                                  مساحة أرض  قريبة  م 

عندما بقي لوحده مع                           التي لا تبعد عن بيته كثيرا  من الأرض 

ضار والفاكهة،  وعندما رأى انتشار                                         حفيده في البيت، زرعها بالخ 

ر الب ستان حتى لا تدخله ال مع  .دواب                                                 الحيوانات في الشوارع، سو 

                                                      السنوات ملأه بخضار وفاكهة موسمي ة، فبقي دائم النتاج على 

                                                        مدار الفصول. كان يوليه عنايته، يسقيه بين وقت  وآخر بالماء
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الذي يأتي به من البئر الذي حفره في حديقة البيت عندما 

ن الصنابير.                         كان أحيانا  يأتي بحفيده                           انقطعت المياه ع 

    ا                                                   ويجلسان في ظلال بعض الأشجار، يتحد ثان ويتناولان خضار 

 هة. كوفا

ات ويحفظها، فيعرف                             كان ري ان ي راقب كل هذه المتغ أوان                     ير 

                            الخضار والفاكهة في فصول ها. 

                                          ات كأ الجد  بيده الي منى على عك ازه العتيق بعد تناول الطعام، 

ن خشب الخيزران ذو القبضة البلاستيكي ة السوداء،                                                         المصنوع م 

فيد  ذراعه الي سرى وب رحا البيت  مة      شطر                                            تأب ط  الح  .             قلب العاص 

ا بجانب المفي طريقهما ككل صب ذات جده        ، كر ر خبز                 اح  مر 

بارة التي ي كر رها على          بعك ازه                         سمعه كل صباح وهو يتوق ف م                          الع 

                                     كان مثل هذا الوقت يزدحم بالناس، كنت   خبزللحظات: هذا الم

الأيدي التي كانت  وأناولها إلىالأرغفة الساخنة      عد  أنهمك في 

ذة. ن الناف                           تمتد  إلي  م 

               وكالعادة تخي ل ،        الم حك م خبزالمباب  رمق ،ان رأسه        هز  ري  

مضيا في الطرقات ، ولم يذقه قط. رغيف الخبز الذي لم يره

 : هما بحثا  عن أي  كائن  بشري  ن الناس يجولان بأنظار                                                              الخالية م 

ن الأي ام الخوالي، كان عدد سك ا هذه  ن                                                يا ب ن ي ذات يوم م 

ن البشر  ملايين خمسة العاصمة   .           م 

               ملايين يا جد ي؟!خمسة :             وقال بدهشة   يه          رفع حاجب  
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، أحيانا  لم نكن نجد                                                           قال الجد : كانت الأسواق تمتلئ بالب شر 

ق  الأ ن ف س        إ لا            موطئ قدم   ة                  ب ش                  كنت  أرى أشكالا   .            في بعض الأزق 

ن الناس في الط رقات، كانوا يأتون إلينا من جميع مدن                                                               وألوانا  م 

                            ن قار ات  أ خرى، كانت شوارع                           الب لاد، من دول  أ خرى، م  

ععاصمتنا هذه  ن النظافة.      تلم                م 

النقود الورقية  ا منالذهب ورزم      ا  من             بعك ازه أكوام       الجد         أزاح  

ن الطريق، و  يه ويمضيان بت           الحفيد  غدا               ع  على     ة      ؤد                              يركلهما بقدم 

ذة ب يت  ما، أو  ن ب عد، أو من خلال ناف                                                              أمل رؤية إنسان  ولو ع 

: هذا الذهب حتى يترامى  ن مكان  مجهول                                                إليهما صوت  إنسان م 

                                                   في الطرقات، ما ك ن ا نجده إلا  في دكاكين الصاغة، كانوا  ىلقالم

                                                        يبيعونه بالغرام، لأن ه كان ثمينا  يا )جد و(، وهذه الأوراق 

ها في الط رقات ك ن ا نستخدمها في بيع  مة على بعض                                                               النقدي ة الم تراك 

  وشراء احتياجاتنا.

*** 

ت الطرقات                                                   مع ارتفاع كتلة الشمس إلى كبد السماء، عج 

ة بأعداد  هائلة  من ال ها  دواب                            والأزق                               الم ختلفة بأشكال ها وأحجام 

ل مع بعضها  وهما        بعضا                                         تاركة  أصواتها تتعالى وتتداخ 

                                                  يمضيان ككائن ين مجهول ين غير مرغوب بهما في هذا المكان: 

مير، صهيل خوار البقر، ثغاء الأغنام، نقنقة ال                         دجاج، نهيق الح 

الخيول، عرير الصراصير، نقيق الضفادع، صرير الفئران، مواء 
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راد، كعيص السلاحف،                                                 القطط، نباح الك لاب، خترشة الج 

مال، يعار الماعز.                                        ضغيب الأرانب، رغاء الج 

،        الز حام وسط شيانوهي ترمقهما يم دوابتمضي حشود ال

ن مشاكسة بعض يرتطمان ببعضها، وكالعادة لا يخلو الأ                     مر  م 

 الحيوانات لهما. 

                                                 انظر جيدا  يا ري ان، انظر جي دا  إلى مداخل الفروع  -

                                                       والطرقات، لا تنس أن تنظر جيدا  إلى النوافذ عل ك تلمح رأس 

، أي إنسان                                                         إنسان  ما، عيناي ستأكلانني شوقا  لرؤية إنسان 

را  على الم قاومة   .                                                   مهما كان صغيرا  أو كبيرا ، لم أعد قاد 

كا   ط أفواج البهائم تار                                                          هرع ري ان بغتة  كسهم  طائ ش  وس 

                                 ذاك إنسان  يا جد ي.. ذاك إنسان.. جده:صوته يدوي في أسماع 

عا  حتى  نظر إليهيلبث  ،جدهانشرح صدر                       وهو يعدو م سر 

ن أنظاره في قرارة في قال الطويل،  عرض الشارع                   توارى ع 

أنظر إليه وأنظر،                                      نفسه: هل سأرى إنسانا  قبل أن أموت.. س

ه إلى صدري، أقب له، أشم  رائحة النسان منه،                                                         وأنظر.. سأضم 

                                                  أتحد ث معه، أستمع لصوته. شهر  كامل  مضى دون أن أرى 

                           ما أراه وأتحد ث معه لم أعد  ة                         أحدا  سوى حفيدي، ومن كثر 

أ                ، بل أن ه جزء             منفصل  عن ي                أشعر بأن ه شخص         من ي،           لم يتجز 

                                  نفسي، أتحد ث مع نفسي، ويعود إلي  صدى               وأن ني أمشي مع 

وتي.                           فوق كل هذا يشبهني كثيرا ، : قولوأردف يبلع ريقه        ص 

يه باسمي، صرت  أرى نفسي فيه عندما كنت                                                        أصر  أبوه أن يسم 
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،                                                  ، ينتابني شعور  بأن ني عدت  إلى تلك المرحلة من عمريبعمره

ه إلى مرآة  أرى فيها طفولت ل وجه   ي.                                                أنظر إليه، يتحو 

                وهو واقف  بظهره  بداية الشارع في              أنظاره بلهفة   علقت

 برفقته                           ، تخي ل بأن  حفيده سيعود و          على عك ازه      يت كئ المحدودب 

ين يمشيان معا   ، كم سيكون المنظر بديعا ، منظر شخص                                                        إنسان 

  .ويتقدمان إليه

ن ب عيد، لاح له حفيد                      في ذروة الترق ب الساخن،               رك ز  أنظاره              ه م 

                                     عندما رآه وحيدا  يمشي وسط حشود الدواب      دا ،          عليه جي  

خمدت في ، أصابته في العمق             أحس  بنكسة               ، هبط قلب ه،         الم ختلفة

                                                        صدره مشاعر الفرح التي كانت قد غمرته لحظة جريه الم باغت. 

 وقد امتقعت قسمات وجهه،                            دنا إليه ري ان بخطى متثاقلة

             ه منتظرا  ما            والجد  يرمقدنا                              وقطرات العرق تسيل من فود يه،

، بل لو كان الأمر بيده، لسحب الكلمات من مهسيخرج من ف

الكلمات  خرجت                                     : لم يكن إنسانا  يا جد ي، كان قردا .         ه سحبا  مف

 . الجاف فمهمن       ببِود  

ت عليك الأمور؟ -                                                      هل نظرت  إليه جيدا  يا ب ني ربما التبس 

                               لو كان إنسانا  ل ما تركته يفلت،                         نظرت  إليه جيدا  يا جد ي -

 قنعناه كي يأتي ويعيش معنا.أ                     من ي، لأتيت  به وربما 

                                                     هذه أمنيتي يا ري ان، هل سيأتي يوم  ويعيش معنا إنسان   -

                                                              مثلنا، يكل منا ونكل مه، لقد ذك رتني بذاك اليوم الذي أتيت  فيه 

 بذاك الرجل.
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. قالها ؟       يا جد ي       فجأة   أتينا به واختفىالذي تقصد الرجل  -

خي ل   ليمان بقامته الفارعة وعين يه                         وقد تقاف ز ت إلى م                                         ته صورة س 

                                  التي يتدلى  عليها رأسه يمنة  ويسرة   الطويلة هت             الصغيرت ين ورقب

  .عندما يمشي

                                             رغم أن ه لم ي خبِنا باسمه، لكن ني أطلقت  عليه ، نعم أقصده -

ليمان، كان ظ ريفا  ويؤنسنا لم لال وجوده في البيت . خ                                اسم س 

ن  عدن                           إنسان  نتحد ث معه ويتحد ث                        نخرج كل صباح لنبحث ع 

 معنا. 

                                       كان ينام ويترك عين يه مفتوحت ين يا جد ي! -

                     يضا  لاحظت  عليه ذلك.أ                 نعم يا ري ان أنا  -

                                                      أمضينا معه وقتا  جميلا ، كان ي داعبني وأداعبه، لكن كيف  -

                          أسميته بهذا الاسم يا جد ي؟

نت   وجهه           ، حد قت  في                         عندما أتينا ب ه إلى البيت - عمره                 ملي ا ، خم 

ليمان     قفز  في العشرين، لا أعرف كيف  ،           إلى مخي لتي            اسم س 

ليمان..       جفل                                                   كأن ني قرأت الاسم على جبهته، فنطق لساني: س 

ولم ،             نظرات  نفاذةرمقني ب،                ، قط ب  حاجب يهعندما سمع الاسم

لم يطل به          يا ب ن ي لكن للأسف                         كان بود ي أن يمكث معنا،         يتكل م. 

                                     شهر  حتى استفقنا في ذاك اليوم المشؤوم،  البقاء عندنا أكثر من

 ولا نعرف كيف خرج من البيت في الليل وتركنا. 

ليمان. وسوف  -                                                   سأعرفه يا جد ي إذا رأيته، سأقول له: س 

ن ق رب كما كان يفعل ويقول لي: بخ.. بخ..                                                          يأتي وينظر إلي  ع 



 

09 

 عودة الفراشات

                       ، كنت  أضحك وأتهرب منه          ومؤن سا                             أجل يا جد ي كم كان ظريفا  

دغدغني من تحت                      من غرفة  إلى غرفة، ي   طاردني      هو ي  ويضحك و 

                       إبط ي ويقول: بخ.. بخ..

                                                    عندما كنت  أراكما تتداعبان، كان صدري ينشرح وأنا أنظر  -

 .هموم الدنياإليكما وأنسى كل 
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 تنهيدة عميقة 
ها ،                  لوى الجد  سب ابته على  تراكمت      عرق  حبيبات               مسح بأطراف 

        شمسي ة           ات جه إلى . الأرض         بعزم  إلى  اأنفضه، مساحة جبهته

                  يت قي بها من أوار           قريب  منه                            مصنوعة من الألمنيوم لدك ان  

، قال وعيناه                       على كومة  من سلاسل الذهب        في ظل ها             الشمس، قعد  

شديد  : هذا الصيف                                تضيقان وتت سعان كأنه ينظر إلى ضوء

ر   الحرارة  .                                  يا ب ن ي أكاد أحترق من شد ة الح 

ب  أ خرى بمحاذات ه كتفا  إلى كتف                       قعد الحفيد  على كومة                                       ذ ه 

                                                       وقال: كان الشتاء  أيضا  شديد البِودة يا جد ي، أتذكر يوم 

                                               تزحلقت  على الجليد في ذاك الصباح ووقعت  على الأرض؟

                                       ابتسامة أظهرت عن لث ة  تساقطت عنها بعض             ابتسم الجد  

     ت  لي                                   وقال: نعم يا ري ان أذكر، عندما أتيالسفلى          الأمامي ة الأسنان 

                                                أركبتني عليه وأعدتني إلى البيت. فضحك ري ان، وضحك ،        بحمار  

 .                         وأحدهما ينظر في عين ي الآخرتجلجلت بهما الضحكات  ،جده

شاركهما             كما لو أن ه       ثغاء  ، نظر إليهما، أصدر      تيس          توق ف  

ه إلى صدره، ،                      أخذ  الجد  برأس حفيده ،الضحك باليد  مسح              ضم 

د، شم   : كم أن                     ، أحس  بارتياح  وقاله                          الأخرى على شعره الأجع 

                                                 رائحتك تنعشني يا ري ان رغم الغبار الم تراكم عليك.

، و  ت نبِات ،                    بعد زهاء ربع ساعة                   اكتنفهما صمت  خافتة             ترام 

ه الي سرى ور ف ع  البهام إلى من ال                                                        جد  وقد أرخى ذقنه في باطن كف 
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                                                     عظمة الخد : كل هذه الدكاكين التي تراها مفتوحة ومكتظ ة 

 الناس.قامات                                لحيوانات، كانت ذات  يوم  تعج  ببا

              حد ق فيها، ثم ،                                         مد  يده إلى رزمة كبيرة  من الأوراق النقدي ة

حها إلى بعيد  و  ن النقود لم نكن قال                  طو                                       : هذه الرزم الكبيرة م 

را  يا ب ني ت أن تتحد ث، لر و ت لك كم  .                         نجدها إلا  ناد                                      لو استطاع 

طو الناس على                        أن ها تسب بت في إراقة دم                                 اء الناس في عمليات س 

 بعضهم، هذه الأوراق كانت مغموسة بدماء الناس وقهرهم.

                                                   كان الحفيد  يصغي وهو يوز ع نظراته على امتداد الشارع 

رت التيالمليء برزم النقود وأكوام الذهب  بروث الحيوانات        تعف 

  وبولها.

ن الأبقار بجانبهما، قال الجد وسط تعالي                                                 مضى قطيع  كبير  م 

                                                       وتداخل خوارها: هذه الأبقار يا ب ني لم تكن ب لا صاحب، كان 

رون ب ها وبكل شيء  فيها.                                      الناس ي تاج 

                                                           كان الجد  يتحد ث بنبِات  واث قة  كما لو أن ه يتحد ث إلى طفل  

فيد                                                              كامن  في أعماقه، وليس إلى حفيده الذي إلى جواره. وكان الح 

                        و في غاية الد هشة، وينظر                           يصغي إلى كل كلمة بإنصات  وه

                                                        حواليه إلى أبواب الدكاكين المفتوحة، وأفواج الدواب الم ختلفة 

                                                             التي تجوب الشارع ذهابا  وإي ابا ، ثم إلى أساب الطيور الم ختلفة 

  بأحجامها في السماء.

                                                         استأنف الجد  يقول بعد صمت  لم يطل به: ذات  يوم  يا ري ان 

 يتجاوز ثمانية مليار إنسان.كان عدد البشر على هذه الأرض 
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ظ  ري                                                    ان عين يه م ستغربا  العدد الضخم، وفي لحظة  انتابه           جح 

: ثمانية مليار جده           ريب  بأن                                             قد أخطأ الرقم فقال: هل قلت 

               إنسان يا جد ي؟

                                                        هز  الجد  رأسه عد ة هز ات  إلى الأسفل وقال: أجل يا ب ني. 

ا، كان بإمكاننا أن                                      أردف يقول: مهما كان الشخص بعيدا  عن  

                               كان ت لدينا أجهزة صغيرة يا ب ني  ،                       نتحد ث معه ونراه ويرانا

ال، ك ن ا نستخدمها للتحادث مع بعضنا مهما  يها الجو                                                        نسم 

                                                             بعدت بيننا المسافات حتى لو كان أحد نا في قار ة  والآخر في قار ة  

                                                       أ خرى، ك ن ا نرى بعضنا بعضا  في شاشات تلك الأجهزة الصغيرة 

 ي.                           كما أنت  وأنا الآن يا ب ن  

                                                             أطلق تنهيدة  عميقة وقال: إيه.. إيه.. يا لتلك السنوات.. ك ن ا 

                                                             إذا أردنا الترحال إلى أماكن بعيدة.. بعيدة.. مهما كان ت بعيدة.. 

                                                           ركبنا الطائرات، وحل قنا ب ها في السماء، كن ا نقطع مئات الآلاف 

، وفوق كل ذ ل دي كانت                                      من الأميال في ساعات  معدودة                    لك يا و 

سا ، لأن بيوتنا ، لدينا سيارات، وقطارات                                     لم نكن نرى ظلاما  دام 

نارة   .بالمصابيح                     وطرقاتنا كانت م 

                                      الذي أخذ وجهه شكلا  غريبا  وهو ما يزال جده              نظر ري ان إلى 

ه على ذقنه: كان ذلك قبل أن تولد يا ب ني، كان كل                                                          يضغط بكف 

                      الطائ رات، السي ارات،                                شيء  يضج  بأفواج الناس: الدروب،

رى، الم دن، شواطئ                                                        الدكاكين، الأسواق، البيوت، الأحياء، الق 

                                                        الأنهار والب حار. أينما كنا نت جه كنا نرى ازدحام الناس. 
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ل دي.. الآن أصبحت رؤية إنسان حسرة  على أعيننا،                                                       الآن يا و 

نا، أصبحت رائحة                                                    أصبح سماع صوت إنسان حسرة  على أسماع 

                                               ة  على أنوفنا. ثم صمت  وصارا ينظران معا  إلى سيل           إنسان  حسر 

لة                                                               البهائم الذي يتدف ق، ويستمعان إلى أصواتها المتعالية الم تداخ 

 مع بعضها. 

*** 

ن طيور القطا ب  بينهما وبين السماء ،                            لاح  سب  ضخم  م                          حج 

ت أنظارهما إلى السرب كان                       ناشرا  أصداء قطقطته في الم                            ، ارتفع 

لا ،  : كل حيوانات الله تنضم إلى ل قا        مطو                                                 الجد  بتنهيدة  عميقة 

ها مع بعض إلا  نحن الب شر  كان يأتي                                                       بعضها ويتكات ف بعض 

ن نا شمل  ب     بعض   عض.                               ا على بعض، ي فت ت بعض 

ه على جبهته : قولأردف ي،                                   هز  رأسه بأسف، خب ط بكف 

ا وقع   م  ت علي  الأمور يا ول دي، لم أعد أستوعب شيئا  م   ،لنا                                                            التبس 

 . ؟!                                         هل كنت  في حلم  وصحوت، أم كنت  في صحو وغفوت

نان إلى تلك الوقائع الغاب رة عندما كان ت                                                            أطلق لم خي لته الع 

: كان كل شيء                                                            الأرض تزدحم بكل تلك الأعداد الهائ لة من الب شر 

نجزات نا  يش، نتمت ع بم  د الع  تاحا  لنا يا ولدي، ك ن ا نتقل ب في ر غ                                                                       م 

                                                    قناها، لكن فجـأة .. أجل فجأة  انقلب كل شيء  رأسا  على          التي حق  

يرة،                                                          عقب، لا أدري ما الذي أصابنا، هل أصابتنا عين  خفي ة شر 

       أحد نا                                 بث  العداوة والبغضاء بيننا، أصبح ،                   شيء  غريب وقع علينا
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ن الآخر، يسعى  ر أفدح الأضرار المادي ة                         م حتقنا  م                                  ليلحق بالآخ 

 .          والمعنوي ة

نا، غدت والبغضاء ت العداوة        تمك ن   ن عظام  لنا، م  ن مفاص                                 م 

نا يقطع حتى الماء والكهرباء                                                     تجري في عروق نا، صار بعض 

ن بعض.                        ورغيف الخبز ع 

  !                                                 قال الحفيد : لماذا يا جد ي كنتم تفعلون ذلك ببعضكم؟

ني رأسي                                                        قال الجد : فكرت  في ذلك طويلا  يا ب ن ي حتى أوجع 

غم وجود كل وسائل الرفاهية في ذاك ر  .                  دون أن أجد جوابا  

حتى في برامج الحوارات في التلفاز، كانوا يتشاجرون الزمن، 

ن  .                     فيما بينهم ويتضار بون                                      كان الناس يفر ون أفواجا  أفواجا  م 

يقعوا في أيدي قراصنة البواخر الذين كانوا يسلبونهم فبعضهم، 

م يختطفون بعضه وأ                                 نقودهم ويغرقونهم في مياه الب حار، 

ار الأعضاء البشرية.                                   ويبيعونهم لتج 

                    ي ختط ف وهو نائم  في  لفوجئنا باختطاف الأطفال، كان الطف

كادت بلادنا تخلو من الأطفال، ن يذهب. يبيته، لا أحد يعلم أ

ن الأطفال اختفوا دون أن يعرف أحد لهم  عشرات                                            الآلاف م 

    فل                                                       مكانا ، استنفر ت كل أجهزة الأمن دون أن يعثروا ولو على ط

                                                       واحد  من كل تلك الأعداد الهائلة من الأطفال. كان من بينهم 

أطفال كبار المسؤولين الذين استنفروا وبذلوا كل ما يمكن لهم 

ن أطفالهم.                                              أن يبذلونه دون أن يعلموا شيئا  ع 
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ر   ب تني إلى ذاك الزمن                             الآن يا ب ن ي تعود بي ذاك                                 تي التي أتع 

ع نا يلحقها                              المروع، إلى تلك الكوارث الم فج                           ة التي كان بعض 

ساعة. كان عد              يوم، وساعة  بعد                       عشت  تداعياتها يوما  ب ببعض،

ن شرورنا  دا  عليه، لم يسلم م                                                               زمنا  عدوانيا  بامتياز، كنت  شاه 

 حتى الحيوان، والشجر، والهواء، والحجر. 
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 الفيروس اللعين 
ن ذقنه، فر   ه ع  ك شحمة أذنه اليمنى بيده                              رفع الجد  كف 

بة إلى حفيده وهو ال ه نظرات ثاق  ن خلف رأسه. وج                                                    ي سرى م 

ن، وبذات الوقت                                                      يغبطه لأن ه لم يعش اضطرابات ذاك الز م 

                                                        يشفق ب ه لأن ه يعيش وحيدا ، وطفق يقول: أجل يا ب ن ي كانت 

                                   أهوالها لحظة بلحظة وساعة  بساعة، لا         تجر عنا              أي اما  رهيبة 

ر تي أن تنسى تلك الأه   وال المروعة ما حييت.                             يمكن لذاك 

ل دي مات من أبناء الأرض ما يزيد عن                                                        خلال أي ام  فقط يا و 

                                                      مليار ي إنسان، كانت أكبِ نكسة لقيها النسان  عبِ تاريخه، 

                                               الناس في كل لحظة يتساقطون فجأة  على الأرض ينتفضون كان 

               عاش  العالم  في .                                      للحظات ويموتون دون أن يعرف أحد  السبب

ب إلى                     فيروسا  قاتلا  قد تسر  بأن              تبين  للعلماءى            نفير  عام حت

ب عبِ                                                شبكة الات صالات الأرضية منها والخلوي ة، وبات يتسر  

                                              ذبذبات الأصوات إلى أسماع المت صلين مع بعضهم بعضا  

أحرق حينذاك                                      في صابون به، ويقضون خلال أسبوع  واحد.

الة والأرضية بعد أن قضت ت لك                                                  الناس  جميع هواتفهم الجو 

 معدودة.            خلال أشهر                                الهواتف على نحو ربع سك ان الأرض 

                          استطرد الجد  العجوز يقول:                             ات سعت عينا ري ان، فغر فاه، 

ن فتك م ن                                                       ظننا بأن الأمر مضى وارتحنا بعد أن فتك الفيروس ب م 

ي ام  
، لكننا بعد أ        بني الب شر 
                                 قليلة فوجئنا بالناس نساء  ورجالا                           

                          ن مرة أ خرى في الطرقات وهم بمختلف أعمارهم يتساقطو 
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                       صار الناس يتركون كل شيء  . يلفظون أنفاسهم الأخيرة

                                                   ويفر ون دون أن يعرفوا إلى أين، لم نكن نسمع سوى صرخات 

                                          كان ت شاحنات حكومي ة ضخمة تنتشل آلاف الجثث  .الاستغاثة

                                                       من الطرقات بواسطة جر افات وتضعها في مقابر جماعية بعيدا  

ن حركة الناس، و  لا تسمح لأحد بلمسها أو الاقتراب منها، لأن                   ع 

ب  إلى                                                         مجر د اللمس كان ينقل الفيروس اللعين الذي كان قد تسر 

                             كل جهاز  على ات صال  بالنترنت، كذلك إلى أجهزة الحاسوب، و 

                                                  فحط م الناس أجهزتهم الالكترونية، وأ لغي النترنت بأقصى 

 سعة حتى هدأت الأمور.

ت الذعر تطفح على سمات وجهه كما لو                 كان يتحد ث وعلاما

للتو: قلنا بأننا انتهينا من تهديد ذاك الفيروس  يحدثأن ذلك 

، لكننا بعد أي ام   ن الب شر  ى م  ا تبق  م                                                                     اللعين، وقد أخذ معه ما أخذ م 

                                                   فوجئنا مر ة أ خرى بسقوط الناس في البيوت وبعض الأماكن 

بأن ذاك  كشف العلماءفالتي كانت فيها شاشات التلفاز، 

ب إلى أجهزة التلفاز و  ينتقل إلى غدا                                         الفيروس اللعين قد تسر 

ن طريق الذبذبات التي يبث ها التلفاز                                                             النسان من خلال عين يه ع 

فاظا   ن الناس أجهزة التلفاز ح  ون م                                                             وهو مشتغل، فحط م  المتبق 

هم.                على أرواح 

رت نظرات ه في فم   فاستأنف ،جده                                      هز ري ان رأسه وقد تسم 

              فوجئنا بسقوط  حتى          يا ب ن ي                            : لم تطل بنا التهدئة كثيرا  يقول

                            على الأرض وهم ينتفضون للحظات                    الناس مر ة  أ خرى 
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للعلماء الذين كانوا في حالة      تبين  . ويلفظون أنفاسهم الأخيرة

ب  إلى أجهزة المذياع، وأن          استنفار                                                  بأن الفيروس اللعين قد تسر 

ن يستمع إلى صوت  من  ، ي صاب بالفيروس، فحط م                         كل م                               مذياع 

الذي الفيروس            تخل صنا منقلنا بأننا عند ذاك                 الناس  أجهزتهم. 

                                                    من ا ما أخذ، وابتلعت الأرض كل تلك الأعداد الهائ لة من أخذ 

                                             يبدو أن هذا الفيروس اللعين الذي تسل ط علينا لم لكن الناس، 

ن الأرض،                                               يدعنا بحال نا بعد أن قضى على ما يزيد من نصف سك ا

ي كان يعيش في رعب ن كل شيء، ،                               والنصف الم تبق                      صار يخاف م 

ن أين سيخرج له الفيروس م يعدل              استأنف الجد  .                                 أحد يعرف م 

                              رغم ذلك الحذر الشديد يا ب ن ي                          يقول بعد صمت  لم يطل به: 

                                                   فوجئنا مر ة أ خرة بسقوط الناس في السيارات والطائرات 

                            د الناس  ذعرا  على ذعر، تبين  والقطارات وأماكن مختلفة. ازدا

ب  إلى كل وسائ ط النقل التي تعمل                                                         بأن الفيروس اللعين قد تسر 

ن يركبها ي صاب بالفيروس،                                                       بالمحروقات النفطي ة، وأن كل م 

ن                                                      فأ غلقت كل محط ات الوقود، وأ خرجت كل تلك الآليات م 

ق ت في الص   عات الناس وأ حر                    ارى والم حيطات، لم   ح                                       أماكن تجم 

                                                    تبق طائرة ولا سيارة ولا قطار، ولا آلية تعمل بالنفط إلا  

ق ت.             وأ حر 

                                              كل هذا ونحن نتجن ب هذا الفيروس المتسل ط على سلالة 

الجنس البشري، وقد قضى على كل تلك الأعداد الهائلة من 

ل ت من  .البشر غة  من وطأة أقدام الناس، خ  ت الأرض فار                                                   أمس 
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ن  رائحة الجنس البشري، لم تنجح                         كل الم حاولات الطبي ة م 

ن مكان إلى                                                        القضاء على هذا الفيروس اللعين الذي كان ينتقل م 

ى من الناس.                                  آخر ويفتك ب ما تبق 

كم في ذاك الوقت                  اكتشفنا يا ب ن ي استطرد يقول:             نظر بعيدا ، 

عفاء، ولسنا أقوياء سوى على بعضنا البعض، كان                                                     أن نا ض 

ن أن                       ي رى وهو يمضي في إبادة                           الفيروس صغيرا ، أصغر م 

كل أسلحة الدمار  .               ن الكرة الأرضي ةمالجنس البشري وسحقه 

الشاملة والأساطيل والترسانات القتالية وأعداد الجيوش الهائلة 

ن صغير                                                     وقفت عاجزة  ومشلولة  أمام هذا الفيروس الأصغر م 

نجزاته ويجعله يرتعد                                                      الذي استطاع أن يسلب النسان كل م 

ة. ويختبئ منه                         في الأقبية وتحت  الأس 

                                                      أجل يا ب ن ي، أصابنا الحباط واليأس، لم نعد نعرف من أي 

شيء سوف يظهر لنا الفيروس. أصبحنا نحن الذين بقينا أحياء 

نخاف من أي شيء نلمسه، نخشى أن يكون الفيروس قد اختبأ 

 ، وشربة شرابقمهاتنل                                 فيه، كن ا نرتعب حتى من لقمة طعام

ة، والجلوس ، وارتعها    جر  تن                                              داء الثياب والأحذية، والنوم على الأس 

                                                 على الأرائك، ولمس كل شيء  مصنوع من المعادن، أو الأوراق 

النقدية، صار الناس يقذفون أكوام الذهب ورزم النقود في 

                                                        الطرقات. تخل صوا حتى من ساعات أياديهم، والساعات المعل قة 

      سمار  من، حتى من                                       على الجدران، بتنا نفزع من كل شيء  به معد

قة ثياب، نفزع من سماع الأصوات، كن ا                                                     في الحائط، من علا 
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ب الفيروس من خلالها إلى أسماعنا، ن من  فزع                                           نخاف أن يتسر 

ب الفيروس                                                       رؤية الشارع خوفا  أن تقع أنظارنا على شيء  يتسر 

                                                       من خلاله إلى عيوننا. لم نهدأ لحظة واحدة، كن ا نشعر بأننا 

والنهار، ولا نتوقف عن الركض حتى ونحن  نركض طوال الليل

  في بيوتنا.

كان أكبِ طوفان شهدته الأرض بعد طوفان نوح، لكن هذه 

ن صغير الذي لم يترك  ر فنا طوفان الفيروس الأصغر م                                                       المر ة ج 

                                              على سطح الأرض إلا  عد ة أشخاص كما فعل طوفان نوح، 

    ل ة قال                                               استطاع هذا الفيروس أن يكتسح الجنس البشري، وي عيد

  الناجية من البشر إلى العصر البدائي.

                                                           كان في كل مر ة يمهلنا عد ة أي ام  أو نحو شهر حتى ينفذ إلينا 

                                                        عن طريق شيء  آخر ويزيدنا فزعا  على فزع. فوجئنا مر ة أ خرى 

                                                    بسقوط الناس في البيوت بشكل كبير، تبين  هذه المر ة بأن  

ب إلى الغاز،  الفيروس اللعين ن تصله رائحة                تسر                         وصار كل م 

ب إليه الفيروس مع الرائحة عن طريق أنفه،                                                   الغاز يتسر 

                      الغاز حفاظا  على أراوح اسطوانات                           فتخل ص الناس  من أنابيب و 

نهم. كل واحد  منا كان يشعر بضياع، انقطعت  ى م                                                      ما تبق 

                                                       الاتصالات فيما بيننا، لم يعد أحد يزور أحدا ، كل شخص  كان 

                                في عزلة  ولا يعرف في أي لحظة يقتحم يعيش مع عائلته 

                                                   الفيروس أحدهم. كن ا نستسلم للفيروس يفعل بنا ما يشاء، 

ن الناس ولم يبق في                                                       يفتك بما يشاء حتى كادت الأرض تخلو م 
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      خوفا   ،                                              كل مدينة  سوى العشرات من الناس يختبؤون في بيوتهم

                                  الذي لم يقدر أحد  أن يكبح جماحه.  وباءمن جبِوت هذا ال

، غدا يطأطئ رأسه بعض الوقت ثم ما برح أن       الجد        صمت  

                                                       : انظر جيدا  يا ب ني، ألم يظهر أحد ، تاق ت عيناي لرؤية قال

 .          إنسان 

يه،                 في كل الات جاهات نظراتهب لاج                        وقف الحفيد  على قد م 

                            : لا يا جد ي.. لا أحد البتة. وقال

باغ                                 شن ت مجموعة من بنات آوى هجوما  في تلك اللحظات،      تا         م 

ه إليهما وحاء  متعاليا ،  يرميانها برزم  طفقا                                        عليهما وهي توج 

ت مجموعة                                                      النقود وقطع الذهب، ومع ارتفاع الوحاء، انضم 

                                          اجتمعت حيوانات مختلفة غدت تتفر ج على المشهد ،            أ خرى إليها

لة مع بعضها البعض    تا  اوهي تصدر أصو  تداخ  ، تبدي حركات                         م 

 غريبة.

ر  نا يا علا الأصوات      تفع                        قال الحفيد  بصوت  م  ن ه                      : لنذهب م 

                                      جد ي، هذه الحيوانات لن تتركنا بحال نا.

                             قال الجد : يبدو ذلك يا ب ني.

يه إلى جانب الحفيد ت المجموعة                                   وقف الجد  على قدم                    ، تقد م 

د         عك ازه بقبضة       الجد         أمسك  ، وحاءها                       إليهما أكثر وهي ت صع 

جده                 ارزة في ظاهر كف                                       بشكل  جي د، نظر الحفيد  إلى العروق الب

،       بسرعة   هرولا،                           العك از، تأب ط ذراعه الأخرى الماسكة بقبضة
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ه إليهما وحاء  شديدا  وهي من بنات آوى                  لاحقتهما مجموعة                             توج 

ين.  نهزم                                حتى خرجا من الشارع م 

ينة  وأ خرى ي حد قان في                                                            وقفا في ركن  يسترد ان أنفاسهما وبين ف 

با  من  ناصية بنات                           شن  هجمة  جديدة عليهما من                  الشارع تحس 

ن      ل فا   د         كثيرا ، آوى. لم يطل بهما الوقوف                       إلى شارع  طويل آخر م 

مة ين               شوارع العاص    .                   وغدا يمشيان كشب ح 

                                               هل سيأتي يوم  وأقعد فيه مع أشخاص  نتبادل أطراف  -

الشوارع  يجوبون                                     الأحاديث، هل سيأتي يوم  أرى فيه الناس 

ن الدواب         بدلا  من ك              جيئة  وذهابا    ؟                       ل هذه الأفواج م 

                                        نفسه بصوت  مسموع  وقد ارتسمت بسمة  أسف  ل      الجد   قال

ليا  بأنظاره        الحفيد  جال                     على شفت يه المترهلت ين.                     إلى الطوابق الع 

ت بأشكال وألوان الطيور وإلى الطوابق السفلى التي ،                               التي ضج 

ت بأشكال وألوان الحيوانات التي ات خذ تها مسكنا  لها  .                                                      ضج 

الشارع بين سيل  في عرض                              تعال ت نبِات الجد  وهما يمضيان 

            نرى إنسانا   سوف                                             الحيوانات الهادر: علينا ألا  نفقد الأمل بأن نا 

                                                       بين كل هذه الحشود من الحيوانات التي انهال ت علينا من كل 

            حدب  وصوب. 

ن الأشخاص، يجلس معهم، تخي ل         الحفيد        تخي ل                                      مجموعة م 

يلقون عليه السلام، يلقي السلام ، الطريق                أشخاصا  يمشون في 

يال إلى عقد  صداقة  حميمي ة مع أحد                                                      عليهم، مضى ب ه الخ 
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ا يختلج في صدره، يذهب إلى بيته ،                                                الأشخاص، يروي له عم 

 يأتي هو الآخر إلى بيته، يسأل عنه. . يسأل عنه
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 خنافس مضيئة 
م                                                  منذ أن وعيت  على هذه الحياة لم أر سوى الحيوانات، ل

أسمع سوى أصواتها في مساحات هذه العاصمة الكبيرة، أشعر 

قال ذلك  .، غير مرغوب بي فيه                          بأن ني غريب  في هذا العال م

                                      بكلتا يد يه، دنا بوجهه إلى وجه الخروف،              برقبة خروف   وأمسك

ب نظراته إلى عين يه وقال ق                      : تحد ث معي، أتسمعني،                           صو         ا نط 

                        مأة  ممطوطة وهو ي بادله مأمأ الخروف مأ.               لماذا أنت  صامت

،                     . تركه وأمسك  بعجل  النظر ، أمسك بديك  رومي                                   ، أمسك بحمار 

                                                      غدا يمسك ب ما يقع تحت يد يه من حيوانات ويقول: أريد أن 

                              أتحد ث مع أحد  يفهمني وأفهمه.

إلى                                             ينظر إليه والدموع تنهمر من مقلت يه مدرارا  جده كان 

                        كاد  تخنقه وهو لا يستطيع ت،                    ، الحيرة  تستبد  ب هتجاعيد وجهه

ف ولو قليلا  عنه.                                                  أن ي قد م لحفيده شيئا  أو ي خف 

ط حيوانات أ يه حول      اط تح                            توق ف  الحفيد وس                     ب ه، وضع كف 

ي: يا             على شكل بوق             حافت ي فمه                                 وأطلق العنان لصوت ه المدو 

ن أحد  يسمع صوتي.. نريد أن نراكم.. نحن بحاجة                                                            ناس.. هل م 

ن  خيصر           عد ة دورات ول نفسه ح دارإليكم..                  بكل ما أوتي م 

وت.         ص 

أن جده ، طلب منه               رويدا  رويدا   أخذ صوته يبح ويخفت

         يتوق ف. 
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        تحل ق في                                          كان ت أساب الطيور بمختلف ألوانها وأشكالها 

لأ                                                        السماء وتغط ي طوابق الأبنية، وحشود الحيوانات الم ختلفة تم

اصمة الكبيرة، تتعالى من أركان الع                          الطرقات والبيوت وكل ركن  

كما لو من الأرض ، من الفضاء                          أصوات ها وتتداخل مع بعضها 

  .                    أن ها سيمفوني ة نشاز

                                                        قال الجد  وقد نال منه الرهاق: لم أعد أعرف ما الذي سأفعل 

                                                        يا ري ان، كل ما أعرفه أن ني أحترق شوقا  لرؤية إنسان، أي  

ام معه. ، لتناول الطعبرفقتهإنسان، لسماع صوته، للمشي 

:                                         إذا كان ذلك كثيرا  علي ، فقط أريد أن أراه                   أردف يقول بنأمة 

ن ب عد، سأنظر إلى  وأشعر بأنس.  قامته                                   يمشي في الشارع ولو ع 

                                                        قال الحفيد  وهو ينظر إليه بإمعان: أنا أيضا  لم أعد أعرف 

                                                                شيئا ، اعذرني يا جد ي أحيانا  ينتابني شعور  بأن ك  ت بال غ بسبب 

 الشيخوخة.          تقد مك  في

                                                            قال: لا يا ب ني، ما أزال أحتفظ بقواي العقلي ة وأمي ز الأشياء، 

                                                                 أحفظ الأماكن، أتذك ر الأحداث، نعم يا ب ني أنا واثق  بأن نا كن ا قد 

       بعضا                                                    تسل طنا على بعضنا البعض، ك ن ا ن ريد أن نفني بعضنا 

ن نا، ربما.. ربما.. لك .عن سطح الأرض ن                                           ربما ب طرنا، ربما ج 

                    حدث أمام عين ي الآن، ت ا       لو أن ه تلك التفاصيل كماأذكر كل 

وت،  بِ  ر تي أن تنساه.                        تحدث بكل ذاك  الج                            وكيف لذاك 

ن بعضكم البعض؟ - وا ع  ن يقول لكم: ألا كف                                                       أما كان يوجد م 
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قلاء، ي قد مون لنا وسائل الرفاهية -                                                   كان يوجد بيننا ع 

سيئون          كانوا ي  ، ورزمام الأم              كانوا يتول ون، لكن الذين والراحة

  استخدامها.

قلاء بالناس  ة عندما رآهم                                ذات يوم شفق أحد الع               يلقون المشق 

بال،  ن الج  جارة م  نع  لهم الديناميت الذي ف                                في استخراج الح                           ص 

ة في لحظات كان جانب من الجبل .                           أراحهم كثيرا  من تلك المشق 

ن حجارة، كان البناء الق ل إلى أكوام  م             ديم يتفت ت                                                   يتفت ت ويتحو 

                                                              لي شاد بدلا  عنه بناء  جديد. كان ذلك أمرا  مذهلا  يا ب ني قد مه 

زمام الأمور               كانوا يتول ون                   للبشري ة، لكن الذين  ذاك الرجل

أفسدوا على الرجل سعادته بمنجزه عندما استخدموه لتفجير 

الحروب، وتفخيخ السكك                                الأبنية على رؤوس أصحاب ها، وشن  

عندما . النقل والأسواق المزدحمة بالناس الحديدية ووسائط

اختراعه الذي خرج من يده  ا                            رأى هذه الويلات التي تسب ب به

       ي عاني  أمسى                                           ولم يعد متحك ما  به، أ صيب بذبحة  صدري ة و 

                                                       تداعياتها الصحي ة، ثم مات  قهرا  في منزله بنزيف  دماغي.

ل       سار   ، قعد على أو  بار فو      در ج                                 الجد  إلى مدخل بناء            ق الغ 

                      بلسانه: لم أعد قادرا            اليابست ين                        ، قال وهو يرط ب شفت يه        الم تراكم

مت                                      على الوقوف يا )جد و(، أشعر  بأن عظامي ت  .      هش 

                                                         اعتراه شعور  كم أن ه كان قاسيا ، كم كان أنانيا  عندما كان 

، ولا يرد  عليه، عندما كان باب بيته ي طرق، ولا يفتح،                                                               هاتفه يرن 

                                    ضي في الشارع، ويرى شخصا  يعرفه، فيشيح عندما كان يم



 

17 

 عودة الفراشات

                                                       بنظره عنه، يتجن به فقط كي لا يلقي عليه السلام. عندما كان 

                                                         ي نادى عليه باسمه، يستأنف المشي دون أن يلتفت، يتظاهر بأن ه 

            صفع أشخاصا       أن ه            ، تخي ل كم       بصمت   وبخ نفسهأ. لم يسمع

         كم تسب ب يه، كم صرخ في وجوه أناس،                        بيد يه، كم ركلهم بقدم  

ا   على                                                    في قهر أناس، كم كذب على أناس، كم كان جلفا ، متكبِ 

                                                         الناس. أدرك  بأن ه رغم وجوده بين كل تلك الأعداد الهائلة من 

                                                            الأقرباء، من الجوار، من المعارف، من الغرباء، كان متقوق عا  على 

                                                            ذات ه، كان محروما  من حميمي ة علاقته بالنسان، كان مكبوتا  لم 

ن                                          حياته على طلاقت ها، لم يضحك ضحكا  حقيقي ا   يعش     م 

                             ر الآخرين، يحسب حسابا  لهم من    ذ  ح                    الأعماق. كان دوما ي  

ف  تلقائي  يبدر منه، ينال من مكانته                    . أدرك كم أن ه كان                                       تصر 

به   نغل قا  على نفسه    ما        م  ه الأيمن،                          . سد د صفعة  موجعة  على خد                   ، م 

 ، ب، لأيسر، رمقه حفيدا         صفعة  على ثم                  دوى صداها بغتة            ه بتعج 

يه معا  على خد يه،               بصفعات  شديدةتوالى  الحفيد       أمسك                        بكف 

شعر لحيته، شعر      جر                               يمنعه، لكن ه دفعه إلى الوراء،           بيد يه كي

يه                                      رأسه. تقد م الحفيد مر ة  أ خرى، أمسك ب :        كتف               وبكى بحرقة 

 . كفى.. كفى.. كفى..            كفى يا جد ي.

، ضمحل                           اعتراه شعور  بأن  حجمه بات ي                   هدن  شيئا  فشيئا ، 

،      د ر ج                      أسند  رأسه إلى حائ ط ال، حتى غدا مثل بعوضة ضمحلي

س من أنفه في تثاقل،        أنينا   أصدر          بعد قليل               أغمض عين يه،                        تنف 

 . وغار في غفوة
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                                  بألم  وجهه الذي حفرت عليه السنوات  الحفيد، رمق        شفق ب ه 

ة، يوز ع تركه في غفوته وراح يجوب الطرقا، آثارها                  ت والأزق 

ن قامة  بشري ة.                                               نظراته في كل الات جاهات بحثا  ع 

ع            لاح  له م   طى شطره، كبير      جم  م  الخ          كتظ ا  ، وجده م                 يم 

نظر إلى ،                                              بأصناف وأشكال الحيوانات، مد  خطواته إلى الداخل

يها، الأبواب المواربة،  في  مضى                                            الأبواب المفتوحة على مصراع 

ع ، وقعت عيناه             كان مفتوحا         بابا        ولج  .       اخلي ةالد               تفر عات المجم 

فة ومنها مسترخية، وكان        قطيع   على                                           من الب غال منها واق 

                                                          الصمت  يكتنفها حفاظا  على سكينة البغال الم سترخية والنائ مة. 

                                                         راوده شعور  بأن ها مستأنسة مع بعضها البعض. انتبه إلى بغل  

ب نظراته إليه مذ أن دخل، دنا إليكان  تشابكت ، ه                                    يصو 

نا،                                                                 أنظارهما. قال ت أنظار البغل لأنظاره: لماذا أقحمت  علينا أ نس 

 خرج من هذا المكان.اهيا 

،            لفظ ه الباب                                 به قدماه وأنظار البغل ت لاحقه حتى        قهقر ت

ع، رأى بابا  مفتوحا        سار   م  يه،                                    في ردهة الم ج      مد              على مصراع 

                    ن أبقار  سوداء منها م       ف وج  وقعت عيناه على ،  الداخلخطواته إلى

واقفة ومنها مستلقية، منها لوحدها، ومنها على شكل 

لأنظاره:          أنظار ها       قال ت ،                                 مجموعات  صغيرة. نظر ت إليه بقرة  

نا، اذهب                                                       أنت  غير مرغوب بك بيننا، ما الذي أتى بك إلى ه 

 واستأنس مع جماعتك. 
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فيه وهي  متسمرة                                       آب ت به خطوات ه إلى الخلف وأنظار البقرة 

 تومئ له برأسها كي يخرج. 

                                             نفسه في عالم  حميمي  غريب  عليه وهو يلج أبواب  ألفى

ع الكبير الذي ات خذ شكل مدينة مغلقة آهلة                                                      وردهات المجم 

بأصناف الحيوانات: حمير مع بعضها على شكل مجموعات، 

                                                    أغنام مع بعضها، خيول  مع بعضها، قطط مع بعضها، أرانب 

                    ها، كلاب  مع بعضها. مع بعضها، فئران مع بعض

                                                 ، دنا إليه ومد  يده إلى الدرابزين، صعد الد ر ج إلى        د رجا  رأى 

ع وهو في ذروة الذهول، رأى نفسه في                                                        الطابق العلوي من المجم 

                                                        عالم  آخر وسط ألوان طيور  مختلفة ملأت المكان: على الجدران، 

                                                  على حواف النوافذ، على السقف، على مساحات الأرض. امتد ت 

         دس  جسده وما لبث أن                                 خطواته نحو باب  موارب، مد  رأسه  به

                                                       إلى الداخل، رأى فوجا  من الغربان، كانت مجموعة مؤل فة من 

  خمسة غربان تنعق، وبقية الغربان صامتة تستمع إليها.

ن الحجلان، غدا                        مضى إلى باب  آخر، وقع بصر                            ه على فوج  م 

مام ل بين الأبواب وأفواج الطيور: ح  ، لقالق، عصافير،                                      يتجو 

أبوام، قطا، صقور، بلابل. مجموعات مجموعات مع بعضها، 

ن الأ خرى ورائحتها الم ختلفة                                                           لكل مجموعة  طقوسها الم ختلفة ع 

ن الأ خرى.              ع 

                                             في ذروة تجواله ودهشته، فوجئ بعتمة خفيفة  تزحف 

وتفترش الردهات، والضوء يخبو، أدرك بأن النهار قد مضى، 
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                                         رخي سدوله. تجاذف ت به خطوات ه بالنزول إلى وأن الليل بدأ ي

ن                                                      الطابق السفلي وهو يكابد زحام الحيوانات، غدا يبحث ع 

                                                     مخرج دون أن يهتدي إليه والردهات تزداد ظلاما  لحظة إثر 

 لحظة. 

طى       دار                                       ه الذي تركه غافيا  على د ر ج الب ناء،              تذك ر للتو جد        ب خ 

ع الكبير  ن باب الخروج كي ب                               مضطربة في تفر عات الم جم                         حثا  ع 

ت على المكان بشكل  كامل   ،جده إلى يؤوب دون                                         لكن العتمة خي م 

ت إذ ذاك الأصوات التي  .                             أن يتمك ن من الاهتداء إلى الباب                            توق ف 

  فيه. أحد                       صمت  كما لو أن المكان لا         ، ساد                   كان ت تنتشر وتتعالى

دا   ذراعيه إلى  ، ضم       صطك ت ينم        بركبت ين في قلب العتمة               خار  قاع 

      تذك ر  ،                              راوده شعور  بأن العتمة لن تطول. عدصدره وهو يرت

                                        قبل عد ة سنوات في الحديقة. يومها قال له: جده جلوسه مع 

                                                 النهار طويل  كثيرا  يا جد ي كما لو أن ه لن ينتهي.

                            الصيف يا ب ني، وهذه هي أطول فصل في الآن          ه: لأن نا قال جد

 .نهارات السنة

                    الليالي قصيرة  جد ا . قال: لذلك فإن

                                                    قال: نعم يا ب ن ي، وهذه هي أقصر ليالي السنة. ثم شرح له 

فيه أقصر النهار كون ي                                 بأن الأمر ينعكس تماما  في الشتاء، ف

ويتساوى فيه أطول ليالي السنة.  يكون الليلنهارات السنة، كما 

        في هذ ين  :الليل في الربيع، وكذلك في الخريفو طول النهار 

                                             يا ري ان يكون الجو أيضا  معتدلا  على عكس الصيف         الفصل ين
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الذي تكون فيه الحرارة شديدة، والشتاء الذي يكون فيه البِد 

سا    .        قار 

ن الخنافس الم ضيئة ت حل ق في  ل بغتة عندما رأى أعدادا  م  ف                                                            ج 

        تتب عهاأوتار الصمت بخفيفها.  ر على    نق  وت عتمةمساحات ال

                              لات جاهات كما لو أن ها فرقة من                           بنظرات ه وهي ت حل ق في كل ا

وهو ينظر  حينذاكأوضاع النائمين.  ستطلع                  حر اس الليل أتت لت

عة بنجوم                                                        إلى المشهد الذي غدا شبيها  بسماء  واطئة  مرص 

                                                         متحر كة، لمح فراشة  بيضاء ترفرف في قلب العتمة. تذك ر بأن ه 

 من بين كل أصناف الحيوانات والطيور، لم ير فراشات، بل لم

                      نداء: ري ان.. ري ان..  سمعهير حتى فراشة واحدة. ترامى إلى

،              مألوفا  لسمعه الصوتطمأنينة، بدا  ست في أوصاله نسمة

                                                  ذات الصوت الذي يترامى إليه في البيت بين حين  وآخر عند 

                          ، ب يد  أن ه لم يرها بسبب           بحثا  عنها             . مد  أنظاره ظهور الفراشة

                   عاد الصوت: ري ان.. س المضيئة. واختفاء الخناف دامسةالعتمة ال

        ري ان..

فا  ع يه، أدرك بأن الفراشة تحط               هب  واق  بالقرب منه.                                  لى قدم 

 قال: من أنت؟

 مثلك.             إنسان  صغير  جاء الصوت: أنا 

ش  ل ما سمع مثلي لماذا لا                إنسانا  صغيرا                 فقال: إذا كنت   ه               د ه 

 تظهر؟
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ن ق رب: لو كان الأمر بيدي لظهر            ت، لكن ني                                             ترامى الصوت ع 

  لا أستطيع.
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            غياب الجد  
ز عا  على                                                            ازداد الجد  ري ان كآبة  على كآبة، وقلقا  على قلق ج 

                                                   حفيده الذي توارى عنه بغتة  دون أن يدري أين ذهب وما 

                                                  مصيره الآن. فعندما استيقظ بعد غفوة  قصيرة  ولم يجده، 

                                                    اندفعت نبِات صوته: ري ان.. ري ان.. أين أنت يا ب ني. 

:            بفم  ناشف             وهو ي ناديكالمخبول يبحث عنه في الدروب  قام

رجع إلى ذات                       دون أن يسمع له صوتا .                             ري ان.. أين أنت  يا ري ان.. 

                                          رصيف الب ناء. لبث ككاهن في قلب  العتمة وقد        اقتعد  ، الموضع

وله بعد كل ذاك الضجيج الذي  ن ح                                                          خي م السكون  على كل شيء  م 

 . نهارطوال ساعات ال             كان عائ ما  

                                                         أين أنت  الآن يا )جد و(.. لماذا تركتني وحيدا ، ألا تعرف بأن  -

                                                        لا أحد لي في هذا العال م كل ه غيرك، هل ضجرتني وتخل يت  عن ي 

                                    لأن ني صرت  أثقل عليك كل يوم بالخروج.

 الرصيفحافة                        عليه كدهر وهو قابع  على         بطيئا            مضى الليل  

عا   يه.         واض                        وجهه في راحت ي كف 

ن غفوة        تناه   ،                                                  ت إلى أسماعه زقزقة العصافير، فتح  عين يه ع 

ل الخيوط الأخيرة من الظلام تنسحب رويدا  رويدا  من                                                     تأم 

 الطرقات، بدأت بعض البهائم تخرج إلى الشارع. 

فا  نهض                             بظهره الم حد ود ب على الرصيف  مشى           على قد ميه،        واق 

على شكل صدى                                  ك از: جد ي.. جد ي.. د وى الصوت                  مت كئا  على الع  
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ن ب عيد، صاح  بأعلى صوته           : ري ان.. المرتعش                                         وترامى إلى سمعه م 

نا يا )جد و(.                             ري ان.. أنا ه 

،        كل الات   على            وز ع نظراته  ه من أحد             تراءت قامت                جاهات بلهفة 

فروع الشارع الطويل، وهو يجري نحوه، قذف نفسه في حضنه 

                                  كما لو أن ه كان غائبا  عنه دهرا .

تقط ع     اس  أنفقال ب                                   : عندما رأيتك غافيا  يا جد ي ذهبت ة       م 

ظلام             خي م  علي  الن                                       أبحث لعلي  أجد إنسانا  وأ فاجئك  به، لك

 .                  وضللت  طريق العودة

سارا في الشارع الذي أخذ يزدحم ،                   طبطب الجد  على كتفه

                              الشمس  تفرش أشعتها على الجدران غدت بأصناف البهائم و 

 .              رويدا  رويدا            والط رقات

، توق فت بالجد  خطوات ه وقال: انتظر يا  بعد                                                     مسير نحو ساعة 

ه خلف أ ذنه: ألا تسمع صوتا                                                              ري ان.. انتظر.. ثم وضع حاف ة كف 

 يا ولدي؟

                               رك ز في الصغاء وبعد لحظات  قال: جده                   توق ف ري ان بجانب 

ن قبل.                                      أسمع صوتا  رفيعا  لم أسمعه م 

                    بق لك أن سمعت  بكاء                                      قال الجد : نعم يا ب ن ي هذا هو، لم يس

  طفل رضيع.

                                قال: صوته لا يشبه صوتنا يا جد ي.

                                                         قال: نعم يا ب ن ي أنت  أيضا  عندما كنت  رضيعا  كنت  تبكي 

ر ته إلى الوراء وقال: ولدت  يا ب ن ي في سنة  .مثله                                                       ثم عاد بذاك 
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ن عمرك  عندما كان أبوك                                                         الفيروس، كنت  في الشهر السادس م 

ك جميلة فأصابهما برهان في السوق وا                                     ت صل بالهاتف مع أم 

ك بعد أسبوع، كنت                                                           الفيروس، مات أبوك بعد يوم ين، ولحقته أم 

نا يا ري ان،  ل. بقينا أنا وأنت  لوحد  ل وحفيدي الأو                                                               ابنهما الأو 

                                            يوم وكنت  أنيسي الوحيد في العال م، كانت الأيام عد               ربيتك  يوما  ب

، منذ ذلك اليوم                              وأنا قلق  عليك، قلق  أن أموت                                 تمضي علينا بقسوة 

  وأتركك لوحدك.

نا  بشكل  لم يألفه       ري ان نظر حتق  ل مر ة  رأى وجهه م                                                     إليه ولأو 

 بصعوبةتخرج  كدودةفيه من قبل، حتى نبِات صوته بدت م

ن ريقه الجاف.                   م 

                      : هيا يا ب ن ي قبل أن يقولاستأنف ،               ك ازه إلى الأمام       مد  ع  

ن الب    كاء.                        يتوق ف الرضيع ع 

            توق ف الجد                 بعد عد ة خطوات                          مضيا بات جاه مصدر الصوت، 

ه، داكن         اصفرار  وجهه  علا، في أرضه في و  ،             انقبضت ملامح 

لة       لحظات                                                   ترد ى على الأرض. هبط قلب ري ان، رمقه بنظرات وج 

                في كل الات جاهات:  ه، نظر حول                           وهو ممد د  على ظهره دون حراك

                          جد ي.. لفظ الكلمة بخفوت. 

                 : جد ي.. جد ي.. ههز ، لى كتفه         مد  يده إ

                                                           حينها أدرك  بأن ه فارق الحياة: جد ي.. جد ي.. جد د د د د دد 

         يائسا  لا  لبث. وهو ينظر إليه           صوت ه كصدى     د وى يييييي.. 

، الجد  الذي فتح                                                              يعرف ماذا يفعل، يتخي ل بأن ه لن يراه ثانية 
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ل مر ة                                         عينيه على رؤيته، ترعرع يوما  بعد يوم في ك يبقى                 نفه. لأو 

                 كان الجد ، والأب،           لا يتحر ك.             يبقى جامدا               لا يرد  عليه،        صامتا  

      قفز ت                                      النسان الوحيد الذي يراه ويتحد ث معه. كان والأنيس، 

                                                          كلمات ه إليه عندما قال له ذات يوم: إذا مت يا ب ني، احفر لي 

                        حفرة  واردم التراب علي . 

وقال: لماذا تقول هذا يا  هالدموع في مآقيت قترقر يومها 

                               جد ي.. وهل أستطيع أن أفعل ذلك.

را ، تذك ر                                                             قال: هذه هي الحقيقة يا ب ن ي، عليك  أن تكون قاد 

ن خلال ك،                                                          دائ ما  بأن ني لن أغيب عن الحياة، سأبقى فيها م 

ن خلال رائحتك                     ، أنت  أنا الصغير يا                                 ستبقى رائحتي فيها م 

        )جد و(.

                                        سمة فك ر ملي ا  دون أن يجد بد ا  من فعل في تلك اللحظات الحا

 ،           قطعة أرض                    عليه، ات جه به إلى جده حمل                  ذلك، أتى بحمار 

ذ ما شاغرة  .جدهأوصاه به            ، ونف 

شرد بالتناقض الذي حدث أمامه، التناقض الذي أصبح 

عا  ملموسا ،                                            الذي كان بالنسبة إليه يمث ل عال ما  كاملا  جده                  واق 

                                 أصبح تحت الأرض كما لو أن ه لم يكن  يقف على الأرض، الآن

            لقد ترك  كل                                               ذات يوم، كما لو أن ه لم يعش في الحياة ذات يوم.

                                  شيء  في العال م واستقر  في جوف الأرض.

دموعه                                              عاد  ري ان وبين لحظة  وأ خرى يلتفت إلى المقبِة و 

ة في حنجرتهكبِت ، تنهمر ل مر ة   وهو يمشي،                الغص  خرج ي           لأو 
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غيب        وحيدا . ويعودجده مع  ، وصل البيت،                       مع تماثل الشمس للم 

ن قبل،         غريبة         وحشة  دهمته ، يه                  مد  خطواته الأولى إل                    لم يعرفها م 

      أ نس  ويعود برفقته، يشعر ب ،جده                       كان كل يوم  يخرج برفقة 

                             أن ه سيغيب عنه ذات يوم ويتركه ب، لم يخطر له في البيت وجوده

 .        وحيدا  

ت إلى م خي لته  السنوات الماضية التي كبِ فيها ذكريات                    تداع 

                                 في هذا البيت القديم. تعل م منه كل جده في كنف              سنة  بعد سنة 

                ل م كل ه يتمث ل ا. كان العرفيق                                 شيء، كان له الأب، والأم، والجد ، وال

ن فيه، يسأله  يجيبه، يتحاور معه.  وهوكل ما يخطر في باله،     ع 

تابا ، ولم ي كن في البيت سوى ذاك                                          كان يراه بين  حين  وآخر يقرأ ك 

تاب الوحيد. كان ينظر إليه بدهشة  وهو يقرأ، أحيانا  كان                                                             الك 

تاب                                       ينظر إلى الكلمات، إلى السطور، يمضي وقتا  ،             يحمل الك 

ا                                                         طويلا  وهو ينظر، يقل ب الصفحات دون أن يستوعب شيئا  مم 

 ينظر. 

ن  ا                     قائ لا : لماذا تقرأ هذجده سأل ، العمر                      عندما بلغ السادسة م 

تاب كل  يوم  يا جد ي؟                           الك 

تاب وقال: جده كان  هذا ليس                                         إذ ذاك يقرأ، فرفع رأسه عن الك 

                             كل ما أقرأه مر ة جديدة، أشعر                                     كتابا  عادي ا  يا ب ن ي، هذا ق رآن،

ل مر ة، أكتشف فيها ما لم أكتشفه في كل أب                                                    ن ني أقرأه لأو 

                                 القراءات السابقة على مر  السنوات.
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أريد أن : وقالجده                    تاب المفتوح بين يد ي      الك               نظر ري ان إلى 

                          ت عل مني القراءة يا جد ي.

                                     ي عل مه القراءة، أمضى سنة  تعل م فيها جده منذ ذك اليوم بدأ 

ن بعض الكلمات. جده                        ولم يعد بحاجة  إلى سؤال القراءة                    ع 

نهكا   لا يدري كيف غفا ،       بصمت   ى، بك                         استلقى على الفراش م 

                             زنا ، وبكاء ، وشعورا  بوحدة  حغفا  تحت وطأة ثقل الرهاق،

ب من مروعة.                                              عندما فتح  عين يه، ألفى خيوط الضوء تتسر 

                                                          النافذة، فأدرك  بأن ه صباح  جديد، أو ل صباح يأتي إليه وهو 

                      صياح  الديكة، تمط ى في إلى سمعه لوحده في البيت، تناهى 

ء ، أزاح الغطاجسده أخذ كفايته من النوم         أحس  بأن ،الفراش

ن جسده وبرح   ،               ، فتح درفت يها، مضى شطر النافذةالفراش               ع 

ل حديقة البيت                                            انتابه شعور  بأن ه النسان الوحيد في العال م .                  تأم 

 ولا أحد يقطنه غيره. 
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 وان     أقح  
       ي قاوم  نسجم مع الواقع الجديد الذي رأى نفسه فيه،أن ي أراد

ب إليهالتي الاكتئاب نوبات  طلق العنان . أ            بين وقت  وآخر           تتسر 

عليه أن يسعى إلى       خفي ةبأن لديه طاقات درك أ ،       لمخي لته

ن نفسه هو  اكتشافها، من الكثير الذي        قليل                         أن ما يعرف ع 

نها: عليك  أن تكون قوي ا  كجبل يا ري ان، تكتشف                                                         يجهله ع 

ة في تفكيرك. عليك  أن ة في جسدك، مكامن القو  تثبت                                                     مكامن القو 

                                                    لنفسك بأن ك تستحق الحياة، تستحق أن تأكل وتشرب، تمشي في 

                                                     وضح النهار بحري ة  تحت  الشمس، تنام، تستيقظ، تنظر إلى 

الأشياء، تستحق أن تحفظ الأماكن، أسماء الأشياء، تشهق، 

                    تزفر، تسمع، تفك ر. 

ل  المعول، رت ب أماكن بعض حديقة البيتإلى       ات جه                               ، حم 

ها الخريف للذبولالت المزروعات لكن بقيت زهرة ،                        ي عر ض 

، الزهرة الوحيدة التي                    بأن ها تحد ت الخريف        بد ت لهواحدة 

ت أن تلبث في نضارتها من بين جميع ألوان الزهور في                                                   أصر 

 الحديقة. 

ن هذه الزهرة التي تبقى                   تذك ر  أن ه سأل جد                                      ه ذات خريف  ع 

              وان يا ب ن ي،       الأقح   حتى في ذروة الخريف، قال: هذه زهرةيانعة 

 . وتأبى أن تذبل الخريف              تتصد ى لعوارض 

ها الم جن حة ل الك رة الصفراء في ، البيضاء                         نظر إلى أوراق                         تأم 

ها الم ضل عة.وسطها،                                امتد  بصره إلى ساق 
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                   أزاح أوراقا  صفراء                                     صفن للحظات ثم ات جه إلى دالية العنب، 

ت حول جذع التي  اليابسة لغصون، أجال بنظره بين اها                تراك م 

ن كل ورقة  خضراء، من كل  حب ة عنب                 ، تخي ل  كيف أن                                       خلت م 

ن أوراق   خضراء                                                   الشجرة تعد  نفسها لاستقبال موسم  جديد  م 

                       عارية من أوراق  وثمار،  لبثتنفسها،              وإن لم تعد  ، يانعة        وثمار  

 شجرةستكون شجرة لا نفع فيها، ، لا يقربها بشر ولا طير

لة دون تكون الحديقة، سيأتي عليها الربيع و على         متطف 

                      بثمار  جديدة  ناضجة.       ثمر ت                           الشجرات التي أعد ت نفسها وأ

                                                 أجل يا ري ان تلك الشجرة التي كان ت تقف بشموخ  على 

ن                                                           أوراقها الخضراء وثمارها اليانعة، ويأتيها الناس والطير  م 

               لأن ها لم تعد   شجرة بائسة سوف تمسي              كل حدب  وصوب، 

  .             لفصول التجد دها نفس

هو               يا ري ان، وهاالشديد       ق يظه                 هو الصيف  مضى بكل  ها

التي تنزع عن الأشجار أوراقها                             الخريف أقبل بكل هبوب  رياحه

                                ما الذي أعددته للخريف يا ري ان،  .التي أمست صفراء يابسة

. سوف يأكلك ؟                                         حتى ترويه أمطار الشتاء، ويزهر أمام عين يك

                                       أفكار  جديدة، بلا مشاريع جديدة في مستهل                     الصدأ إذا لبثت  بلا 

                                                       سنة جديدة. لا يكفي ما قد مت  في السابق يا ري ان مهما كان 

                                                      حجم تقديمك، المهم أن تستمر  في زرع بذور إنتاج  جديد حتى 

                                                        يكون ربيعك ربيعا ، وصيفك  صيفا ، وخريفك خريفا ، وشتاؤك  

              عليك  الفصول، مهما دارت       أبدي                            شتاء . وإلا  ستبقى في خريف  
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مهما دارت       أبدي                ستبقى في خريف  شجرة حديقتك كما أن 

 عليها الفصول. 

           مد  بصره إلى  ،صدره ينشرح،                        أحس  بأن أساريره تتفت ح

، إلى نفسه، إلى رحابة وان           زهرة الأقح  جذوع الشجرة، إلى 

، بد ل ثيابه  .السماء ام، استحم  بشكل  جي د                                                  خطا صوب الحم 

                               بلياقة كما لو أن ه لاعب جمباز.        ، أحس  عوخرج إلى الشار
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 أوتار العود
ن الد واب التي                                                         وقف أمام الباب يرنو إلى الحشود الهائلة م 

              . دس  يد يه في ل        وتتداخ                                         اكتظ  الشارع  ب ها تاركة  أصواتها تعلو

حاذاةعلى الرصيف ب    ة      ؤد         مشى بت  ،       جيب يه     مد  ، الجدران والأبواب        م 

              مضى بعيدا  وهو  .الشاهقة الممتلئة بالنوافذ أنظاره إلى الأبنية

ل ويشرد، يرى بأن ه الكائن الوحيد الذي يمشي بمفرده، كل                                                           يتأم 

                                                  الكائنات من حوله تمشي مع بعضها، لا يمشي مخلوق  لوحده 

 سواه. 

، متلئ                لفت نظره محل  م     ا  حشد رأى في داخله                 بآلات  موسيقي ة 

ن  المحل، والبعض على أرائك                      كانت مسترخية في أرضي ة        غزلان      م 

ة بجلد  أسود  ز ته النتوءات                  مكسو   .               غ 

طا إلى الداخل،  عل قة على                 خ                                           مر ر  أنظاره على آلات  موسيقي ة م 

بار  كثيف الجدران نفخ                  مد  يده إلى عود ،  .                            وقد تراك م عليها غ 

                    داعب أوتاره فأصدر ت                                   عليه عد ة نفخات، أنفض عنه الغبار، 

ب ت  غزلانال هضتن .                ترنيمات موسيقي ة                          عند سماع النغمات، صو 

                   الأوتار كرة  أ خرى،        داعب  ابتسم و ،             أصدرت سليلا   أنظارها إليه،

م.        انبعث   تناغ                        وقف  للحظات  وسط المحل                             سليل الغزلان بشكل  م 

، لحقته بعض الغزلان                خرج حاملا  العود                    محفوفا  بالغزلان، ثم 

.                اجعة  إلى موقعها         أقفل ت ر وما لبثت أن                    إلى مسافة  غير بعيدة

                                وهو يشعر بأن ه يحمل آلة  سحري ة  البيت المسير شطر استأنف

 .                                                          يمكن لها أن ت صدر له أصواتا  متى أراد بمجر د تحريك الأوتار
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                                                  ضرب بأصابعه على الأوتار مر ة  أ خرى كما لو أن ه أراد 

ق أكثر أن ها ما تزال ت صدر الأصوات. لحقته قطط  وأرانب                                                             التحق 

              قعد  في غرفته، ويعزف حتى وصل البيت.  الهوينا مشيوهو ي

ة إلى كل أجزائ ه،  هذه  أوتارهضرب على                                       مسح العود بنظرة  عام 

أكثر والنغمات ضرب غدا ي، ، راق له ذلك                    المر ة بظ فر السب ابة

 تتوالى.

ت                      كان ت المر ة الأولى التي                             فيها أذناه نغمات موسيقي ة،       سمع 

شياء جميلة ومجهولة وعليه أن يسعى أدرك بأن الحياة فيها أ

ها. وقع  نظره على ريشة كانت معل قة على العود،                                                     لاكتشاف 

بشكل             ب ها الأوتار   ر      نق  ، للحظات نظر إليها، برفق سحبها

 . متداخلةفأصدرت نغمات  عشوائي

زدو جة، وجدهاالأوتار،      عد   ر                       خمسة أوتار م  الوتر الأعلى،        نق 

ختل فة،     ر     ق  نمنفردة،            أصدر نغمة   ر                                  الذي يليه، أصدر نغمة  م         نق 

                                              هما، أصدر نغمة مختلفة أ خرى، ثم الوتر الرابع، يالذي يل

                          الوتر الخامس، فأصدر نغمة      ر     ق  ن                    فأصدر نغمة  مختلفة، 

         جديدة .

ها ببعض، كل وتر                                                  أدرك بأن هذه النغمات يتكامل بعض 

مي ة               يتمت ع بمزايا   الآخر.                     لا يتمت ع بها الوتر           ن غ 

                                                       مسك الريشة بالسبابة والبهام، أعاد العزف مر ة  أ خرى على أ

                                ن ه كل ما تمك ن من إمساك الريشةأ. أدرك ب                   الأوتار وترا  وترا  
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      بشكل   وأخرجت نغماتها                                بشكل جي د، كل ما استجابت الأوتار

 أفضل.

                                                     لفتت المفاتيح نظره، تتب ع الأوتار، رأى أن كل وتر مت صل 

                                    ا ، عزف على وتره، بدت النغمة المنبعثة                    بمفتاحه، حر ك مفتاح

، أو يسرة ، فإن شد                       منه تختلف كل ما حر ك  ا          ه كثيرا ،                              لم فتاح يمنة 

ألقى              الصوت رخوا .  جاء                                الصوت  حاد ا ، وإن أرخاه كثيرا ، جاء 

                                         إلى العود، غدا يعكس هذه الم لاحظات على نفسه،         تأملي ة      نظرة  

ل العود إلى رشيد  له.                          تحو 

على الكرسي، وضع العود في ، قعد الحديقة به إلى وأتىحمله 

ه الي سرى إلى مقد مة العود، ،حضنه وضع أصابعه على                                  مد  كف 

ه الي منى من الأوتار،الأماكن المناسبة   ، صار                         أمسك الريشة بكف 

بواسطة الريشة على الأوتار، أخذت النغمات تتوالى  يضرب

  تنتشر في أرجاء الحديقة.و 

             كما لو أن ها الفراشة وهي ترفرف أمامه  وقعت عيناه على

                                                     تتراقص، بعد قليل  جاءت فراشات أ خرى، غدت ترفرف أمامه، 

                                                      تكاثرت الفراشات وهو يعزف وينظر إليها باستغراب. اكتظ ت 

ن                                                            الحديقة، غمرته الفراشات ولم يعد يرى شيئا  غيرها. توق ف ع 

ن الحديقة، لبثت فراشة         توار ت ،العزف        احدة  و                                    الفراشات ع 

                                                 أنف العود. قالت: لماذا توق فت  عن العزف يا ري ان؟        حط ت على 

ن أين أتت كل تلك الفراشات؟!                                                        رمقها بنظرة  وجلة  وقال: م 
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                            يسوا فراشات، كما أن ني طفلة لأطفال و  مقالت: هؤلاء ه

             ولست  فراشة.

شا : وهل الأطفال لهم أجنحة يطيرون ب ها؟!                                                قال د ه 

تال بين الناس، واسترخصوا                      ضحكت وقال ت: عندما اش                                تد  الق 

                              نحن الأطفال قر رنا أن ننسحب من اء بعضهم البعض، مد

لنا إلى فراشات حتى  م                  بينهم، رأينا بأن ه وننا، فتحو                                       لا يستحق 

 . منهمننقذ أنفسنا 

عن ظاهرة اختفاء جده                                هز  رأسه وهو يستذكر ما سمعه من 

ت الأطفال.  ي حصل، وكادت الفراشة: الآن وبعد كل الذ          استأنف 

                                                         الأرض تخلو من رائحة النسان، نريد أن نعود أطفالا  كما كن ا، 

 كل محاولاتنا باءت بالفشل. لكن 

؟                قال: ما اسمك 

 وئام.قالت: 

لت  إلى فراشة؟                                      قال: هل تذكرين كيف تحو 

ل إلى فراشة،                                                      قالت: نعم، أغمضت  عين ي وحلمت  بأن أتحو 

لت  إلى فراشة، رفرفت                                  وعندما فتحت  عين ي رأيتني وقد تح                        و 

ي وطرت  خارج البيت. ،                           بجناح                               في تلك اللحظات، شعرت  بأمان 

ل   بعض      رأيت    إلى فراشات.  وا                  الأطفال وقد تحو 

*** 

وتركت أثرها على العود، أثرها في       فجأة  طارت الفراشة 

إلى الشامة إلى وجهه،                                       الحديقة، في مخي لته. ذهب إلى المرآة، نظر 
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رب من الأنف، دعلى خالصغيرة  ن بالق  قامته الباسقة. إلى                           ه الأيم 

. تساءل في                             لكن ه تذك ر كلامها بأن ها بنت هيئته،على  وئام      تخي ل

 تكون البنت.. هل تختلف عن الولد؟: كيف قرارة نفسه

ها، أدرك     ئت                                                لم يسبق له أن رأى امرأة  حتى يتخي ل وئام على هي

ن صوته ختل فا  ع  ما                                       للتو بأن صوتها كان م   .               ، كان ناع 

ن عال م                                                       استرد ت ذاكرته كلامها: عالم  الحيوان م ختلف  ع 

:     لأس                                                            النسان، إن هم يعرفوننا جيدا  أينما يروننا. ذات يوم  قلت       د 

                                       كيف عرفت  بأن ني لست  من سلالة الحيوان؟

                                                      قال: شممت  منك  رائحة النسان، نحن رائحتنا مألوفة لنا، 

 أينما شممناها، عرفناها.

       م خيف.      كائن                قلت  له: أنت  

نا         ببلاهة  ابتسم                                                وقال: لا يوجد كائن  م خيف  أكثر منكم، أنا ه 

                                                        لا شيء ي خيفني في هذه الغابة، لكن ي خيفني النسان وحده، لأنه 

ر أن يمسك بي، بل ويجعلني في قفص،  ويحيلني                                              الوحيد القاد 

الأرض                                وهذا ما لا يمكن لأي كائن  على سطح إلى فرجة للأطفال، 

                          لا أخاف من مخلوق  قط، ولكن  .أن يفعله بي غير النسان

هو الكائن الوحيد الذي منه،  رتعبعندما أرى النسان، أ

                                    لأن ه يمكن بحركة  ما أن يجعلني أسيرا  يجعلني أجفل عنما أراه، 

  لديه، أو يقتلني.

                                             العود، تلم س  مدى حنان هذه الآلة العجيبة التي  رجع إلى

               : ثمة شيء  خفي                   التي تحر ك المشاعر نغامالأ              ت صدر كل تلك
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                                                      يتوارى خلف هذه الأوتار له علاقة بشغاف الروح، ثمة تناغم  

                                                     خفي  بين هذه الأوتار وخفقات القلب، أوتار  سحري ة تمتلك 

                                                        مقدرة هائلة على تهذيب المشاعر، وتبث  عذوبة  إلى كل عضو  من 

           جيدا ، عزف                أمسك بالريشة  ه و قال ذلك في س أعضاء الجسد. 

ت إلى سمعه            بعد قليل   على الأوتار، على الباب خبطات                تناه 

ن العزف رمق ،                                                الم غل ق، تداخلت مع نغمات العود، توق ف ع 

فيها        ي طر ق                            عليه. كان ت المر ة الأولى التي                توال ت الخبطات الباب، 

ليمان، تخي له يقف خلف الباب بعين يه       تذك رعلى الباب،                                        س 

                         : هل ي عقل أن ه قد عاد؟. قال بنشوةورقبته الطويلة         الصغيرت ين 

العود على الطاولة التي كانت في الحديقة بالقرب من      حط  

           مجموعة  من  ، رأى                                 الكرسي، نهض مت جها  إلى الباب، فتحه

عتت دوابال ب نظراتها إليه. يتفي الشارع قبالة الب      جم                       تصو 

ن بعض                                وز ع نظراته على وجوهها الم ختل فة : ها البعض       ع 

                                                        أصدر خروف  مأمأة ، أصدرت قط ة  مواء ، أصدر عجل  خوارا ،

، آب ت ب ه خطوات ه إلى                              أصدرت أرنبة ضغيبا . افتر  ثغر  ن بسمة                                   ه ع 

حمل العود والكرسي، وضع الكرسي على الرصيف،  .الحديقة

لاذت الحيوانات  ،        على وتر      ر        ، نق                             جلس عليه، عقد  ساقا  على ساق

 بالصمت. 

ل                بأن النغمات ت        أحس                           لها ولنفسه بشكل  عشوائي، عزف       فع 

 . عرفهافيه مشاعر غريبة لم يسبق له أن 
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ن  الحيوانات                 لبث يعزف ساعة  و  ، ثم توق ف  ع                               تستمع بإنصات 

ح لها بيده،  في عرض  حيواناتمضت ال                            العزف، نهض  ولو 

ل. الشارع كة  أصواتها المختلفة تعلو وتتداخ                                          تار 

كتشف من ا                              بالنسبة إليه اكتشافا  جديدا ، كانت الموسيقى 

                                                        خلالها اليقاعات الموسيقي ة في أصوات الحيوانات التي يسمعها، 

ة سترجع بذاكرته أصوات ا .                            كل صوت يغتني بنغماته الخاص 

إيقاعاتها الموسيقية: الديك وهو          استعاد  الحيوانات التي سمعها، 

          أن ه يشدو                                           يصيح بشكل  منظ م  لا نشاز فيه، يصيح كما لو 

                                                      بمقطوعة  موسيقية بإتقان، النغمات التي يغتني ب ها طنين  

                                                      النحلة، صفير النعامة، مواء القط ة، كعيص السلحفاة، نقيق 

الضفدع، صرير الفأرة، خوار البقرة، يعار الماعز، تغريد البلبل، 

أزيز الذبابة، نعيق البوم، نقنقة الدجاجة، مأمأة الخروف، 

 صهيل الخيل.
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تابشمس ا        لك 
                                  التي ينام فيها، أحس  بنسمة منعشة   أدخل العود إلى غرفته

راودته رغبة جامحة للخروج من ،                        من الحيوي ة تسري في عروقه

كل صوت يتناهى  إلى                           ينظر إلى كل شيء  يراه، يستمعكي البيت 

السماء، إلى البهائم وهي إلى الطرقات، إلى إليه، ينظر إلى الأرض، 

 مضى إلى الخارج،                   ي ت حل ق في الفضاء. تمشي، إلى الطيور وه

                                                وقف للحظات  على الرصيف، مد  خطواته إلى كبد الشارع 

ل                             الطويل، ول ج  ط رقات فرعي ة                               كما لو أن ه يمشي في المدينة لأو 

. ل مر ة              ه على مكتبة  وقعت أنظار                                مرة، يستكشف معالمها لأو 

تبة دون أن هذه المك                      كم من مر ة  مر  بجانب                 مكتظ ة بالك تب، 

ل  كتبا  كان ت في الواجهة ينتبه إليها؟ ،          الزجاجي ة                                  وقف يتأم 

ن داخل المكتبةإلى        اشرأب   نظر إلى وجوهها ، القردة                ، رأى فوجا  م 

                                                         وجها  وجها . تخي لها مجموعة من الناس وهو يرى الشبه الكبير 

لا             مد  خطواتهبينها وبين النسان،  قال في نهضت القردة. ،        داخ 

هها وهي                                               هل هي أيضا  ت درك أن ني الكائن الوحيد الذي أشب ه:س 

              بخطوات  بطيئة أمام الرفوف شىم ترمقني بكل هذه النظرات؟

ل الكتب المصفوفة بعناية  ي      أحس   .                 أحجامها الم ختل فةوفق                             تأم 

، بهيبة المكان،  من وسط الكتب             سحب كتابا                  مد  يده إلى رف 

بار  كثيف نفخ عليه فتناثر منه ،المصفوفة ه على        ، خب ط            غ           بكف 

ح          عد ة خبطات قابال بار أكثر، تصف  تاب                            ، تناثر الغ  وأبقاه في         الك 
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بها إلى  رجع                                 إلى رفوف  أ خرى، حمل بعض الك تب و  مضى ،يده

ا  في غرفته ورت بها بشكل  منظ م  عليه.      أعد  البيت،                                                لها رف 

تابا ، جلس  ، قراءةوشرع في العلى الحصيرة         مترب عا                   سحب ك 

تاب كل صفحة مع        تتفت ح مداركه  بأن      أحس  ،                      دخل  إلى عال م الك 

ن قبل              له أفكار  لم         ، خطر ت                                          قراءة، يتعل م أشياء  لم يكن يعلمها م 

ن قبل. أدرك وهو يقرأ  ببالهتخطر  أن الحديث باللغة لا                        م 

                                                      يكفي، بل عليه أن يقرأها أيضا ، وأن القراءة تفصح له عن 

:                                   يفصحها أي  حديث  مهما بلغ من فصاحة                مكنونات  فيها لا 

                                                         أجل يا ري ان هناك  معارف لا يمكنك أن تدركها إلا  إذا قرأت، 

ن خلال القراءة.  ناك لآلئ لا يمكنك أن تلمسها إلا  م            ن ظ ر  إلى                                                  ه 

           : إن شخصا  قالالكتب المصفوفة على الرف، ثم نظر إلى العود و 

           يلا  إليه.                                       مثلي يمتلك كتبا  وموسيقى لن يجد اليأس سب

                                          القراءة تفصح له عن جمالي ات جديدة، كما أن  غدت

ن جمالي ات جديدة   .                                   الموسيقى أفصحت له ع 

ل مر ة، لذ ة المشي، لذ ة النظر، لذ ة           اكتشف لذ                                                    ة الذائ قة لأو 

                                                             الطعام، لذ ة الشراب، لذ ة الاستحمام، لذ ة استبدال الثياب، لذ ة 

                              يواء إلى الفراش، لذ ة الاستيقاظ                                الموسيقى، لذ ة القراءة، لذ ة ال 

 من النوم. 

ذلك الاكتشاف سبيله لمعرفة قيمة الأشياء، قيمة  أضحى

له ي نظ م وقته تجن با  للإفراط، أو استخدام شيء  على  ع                                                              الوقت، ج 

ساب شيء  آخر م .              ح  بين العزف على العود، والقراءة،  وقته     قس 
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المشي، وساعات  العناية بالمزروعات في حديقة البيت، ورياضةو 

  النوم، وأوقات الاسترخاء القصيرة.

ن                                                    اكتشف أن لكل وقت  من الأوقات مزاياه التي تختلف ع 

                                    مزايا ساعات الصب اح الم بك رة، مزايا  ،                  مزايا أوقات  أ خرى

الظهيرة، مزايا العصر، مزايا الغروب، مزايا بدايات الليل، مزايا 

رة منه.                       أوقات  متأخ 

لك علاقة وثيقة مع وضعه النفسي اكتشف بأن لكل ذ

وتفكيره والتداعيات التي تخطر له. لاحظ أن النظر إلى كل 

ن النظر إلى  ختل فة ع                                                        صنف من الحيوان، يبث  إليه مشاعر م 

ن النظر إلى                                                     صنف  آخر: النظر إلى أساب العصافير يختلف ع 

ن النظر إلى                                                           أساب اللقالق، يختلف عن النظر إلى قطيع الماعز، ع 

ن م                                                   جموعة من الدجاج، الأرانب، القطط، الكلاب. كل صنف م 

لها الصنف الآخر. ر جديدة لا ي فع  ل فيه مشاع                                                         الحيوان ي فع 

ن خلال ذلك يتعر ف على نفسه          أدرك  أنه يكتشف مدى ،                           م 

يا                                                   جهله بمعرفة نفسه: ليس لك من سبيل  للتعر ف على نفسك 

             يط بك، كل ما                                   سوى سبيل التعر ف على الأشياء التي تح      ري ان 

                                                         تعرفت  عليها أكثر، تعر فت  على نفسك  أكثر. لا أحد لك في هذا 

الوحيد في                       أنت  الآن بقيت  النسانربما ،                     العالم كل ه يا ري ان

                                                       ، في القار ة، في العال م. أرأيت  كم أن الموسيقى عظيمة، كم البلاد

 أن القراءة عظيمة، كم أن العمل عظيم.. هيا انطلق إلى أحضان

الطبيعة هي ..                  عر فك  بنفسك أكثر    لت  ، كنوزهاالطبيعة لتكتشف 
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 .فسك فيها، هي مرآة المرآةنعلى                             المرآة الحقيقي ة التي تتعر ف 

، بعيد أبعد ما يمكن لنظرك  أن ا             وأنت  تنطلق،                                            نظر إلى بعيد 

ن عينيك متعة النظر إلى بعيد، إلى                                                        يصل، هذه الأبنية تحجب ع 

  .رحابة الأرض

،          تقد م  إلى إلى  استمع                                 امتطاه، ات جه به إلى قلب الطبيعة،        جواد 

                           ، اعتراه شعور  بأن ه خرج من الجواد وهو يسرع وقع حوافر

غل قة إلى فسحة أرض  مفتوحة نعشةبدت .                                  بقعة  م  ، لم               الروائح م 

ها من قبل، أشجار لم يسبق له أن رآها من                                                       يسبق له أن شم 

                 ات زاحفة، شلا لات، قبل، أودية، تلال، أعشاب، زهور، حيوان

 .ينابيع

بالقرب من شجرة صفصاف، نزل وسط  جوادأوقف ال

              جال بعين يه في، الطويل                               الأعشاب تاركا  الريح تعبث بشعره

ة بخضرة  خفيفة وهو يشعر بأن  خلاياه تتجد د،                                                       الأرض المكسو 

استنشاق هذا الهواء                                        دمه يتجد د، يشعر كم أن ه كان بحاجة  إلى 

مات النقي، إلى                                               هذه الطبيعة الهادئة الغني ة بعناصرها ومقو 

 الحياة فيها.

                                                لفت ت نظره حشرة جميلة خضراء فاقعة بلون العشب، دنا 

                                           إلى انثناء أرجلها الأمامية بشكل  غريب، قرن ي        ، نظر  إليها

ين ها                  الاستشعار الرفيع                          ، تناهى إلى سمعه صوت ها:             في أعلى رأس 

ونني فرس                             أنا سعوف. حد جها بإمعان، فتت                        الى الصوت: يسم 

مل س   أدارت رأسها دورة  ليمان، صاحب البستان.               النبي، ج 
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                                                          كاملة وقالت: أنا الحشرة الوحيدة التي تستطيع أن ت دير رأسها 

  دورة كاملة.

                بالتواء  متناغم     حط  ،                  ي مرق ط بريش أسود    بن         طائر        حل ق  

رف أحس بالهدوء وهو ينظر إليه، لفت نظره العبالقرب منه، 

              قال: أقد م لك . من الريش                                  البارز في أعلى رأسه كما لو أن ه تاج

 نفسي، أنا الهدهد.

ن شجر        طائر   خفق يه م  يز                 بجناح  م  ،          وهو يغر د أتى إليه،         ة ج 

ل انتبه إلى منقاره الرفيع الطويل.       أهلا  قال: تغريده البديع. ل      ذ ه 

  .وان   ر                أنا طائر الك                      وسهلا  بك في طبيعتنا، 

وهو  بخيلاءعلى العشب مشي ، قبالته          حط طائر            بعد قليل  

 قال: أنا الطاووس. . يه كما لو أنه يستعرض جماله           يفرد جناح  

يها الأحمر ين المرق ط ين            حط ت أمامه، حشرة     فر ت                              بجناح 

بونني بابنة العيد.. :                    بنقاط  سوداء. قال ت       حللت                                       أنا د عسوقة، يلق 

ئت  سهلا .                    أهلا  ووط 

م في مخي لته العال م إلى                  راوده شعور  بأن                                              ه في عال م  سحري. قس 

ين، نصف المدينة الم زدحمة بالأبنية، ونصف الطبيعة الغنية                                                          نصف 

                                                      بآيات الجمال. أدرك بأن ه كان قد حر م نفسه من الاستمتاع 

                                         برؤية نصف العال م الذي كان غائ با  عنه.

في                                     ات جه به بين الأعشاب، لحقته الحيوانات ، جوادامتطى ال

تناسقة كما لو الأرض والطيور في الفضاء                                    وهي ت صدر أصواتا  م 

ن بعيد،  .                            أن ها موسيقى بآلات  م ختلفة   م شطره،                       لاح  له نهر  م             يم 
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ن أي  منظر  آخر رآه في الطبيعة،  ختل فا  ع                                                            كان منظر النهر م 

ن هم  كان                                                       منظر حر ك فيه مشاعر انشراح الصدر، التنفيس ع 

عا  وطويلا  لم يستطع أن                جاثما  في أعماق                                            قلبه. كان النهر واس 

ة، نزل العلى  جوادأوقف ال               يرى حدودا  له.  إلى خطا عنه،           ضف 

ألوان نظر إلى امتداد النهر الواسع،                        الشاطئ، وز ع نظراته على 

                   بين فينة  وأ خرى إلى                 إلى أسماك  ترتفع              ت حل ق فوقه،  وهي الطيور

                            اراة أي ها يعلو عن سطح الماء                             الأعلى وتعود كما لو أن ها في مب

 أكثر. 

                                                  مت إليه طيور  لم يرها قبل قليل عندما اجتمعت حوله،      تقد  

                                                          فأدرك بأن ها طيور  تعيش على الأنهار. حل ق طائر  وحط بجانبه، 

                                                         انتبه إلى ساقيه المكشوف ت ين بالكامل، إلى منقاره المعقوف، بدا 

 لنورس.                                         أمامه قوي ا ، تقد م إليه وقال: أنا طائر ا

                                                  حل ق طائر  كبير الحجم برشاقة  وحط  بجانبه، مشى إليه 

ب بك على النهر، أنا                                                         بطريقة ملفتة على شكل قفزات وقال: أرح 

 طائر البجع. 

خلع ثيابه، وعندما بقي الشورت راودته رغبة في دخول الماء، 

،                                 ومد  يده لينزعه، رمق الحيوانات،               فلبث مرتديا               أحس  بحياء 

، غدا                                            أن ينزعه، مد  خطوات إلى النهر رويدا  رويدا            إي اه دون 

                                       وصوت ه يخرج مع كل خطوة  على شكل ترنيمة: في الماء       ي بِطع 

.. كانت المرة الأولى التي يرى فيها جسده  .. أح  .. أح  ..أح                                                           أح 

ولم يعد يظهر الماء إلى رقبته،  غمره                       يغوص في الماء، تقد م حتى 
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                     أذن يه وأنفه بأصابعه            سد  فتحت يمنه سوى سواد رأسه. 

من رأسه        سيعة         لفتة                        ، ن ث ر الماء الم تراكم بثم رفعهوغطس رأسه، 

وعاد يغطسه. كانت الحيوانات التي رافقته تقف على الشاطئ 

ن الخلف  رأسه  رفعوهو ي                   والطيور تحل ق فوقه                     تنظر إليه م 

                               وينثر الماء عنه وي عاود الغطس. 

استدار و يشهق ويزفر، بعض الوقت وه أبقى جسده في الماء

                               يظهر رويدا  رويدا  كما دخل حتى  جسده بدأ، الشاطئإلى         عائ دا  

ن الماء الشاطئ بلغ  علىمع هبوب الهواء  ارتجف.                     وخرج تماما  م 

  .                               بل ل الذي تتقاطر منه حب ات الماءجسده الم

                                                وقعت عيناه على صخرة  ملساء بالقرب من الشاطئ، جرى 

                            ، برك  عليها معر ضا  ب د نه               وأسنانه تصطك   يرتجف وهو

با   .للشمس ، لحقه                                                     ات جه إليه دب ور يتقد مه زنينه الم تعالي، فز  هار 

                 الدب ور، بدا كما  ا      صد  به، كنزته الداخلية البيضاءحمل          الدب ور، 

        وتارة                                                           لو أن ه في معركة  معه، أخذ الدب ور يشن  هجماته عليه تارة  

ن           الدب ور و بتعد ا حتى يهعل كنزة                  هو يشن  هجماته بال           توارى ع 

                                               عاد يبِك على الصخرة التي كانت ابتل ت ب ما علق من . أنظاره

إلى        طورا                              إلى مساحات ماء النهر تارة  و  نظر                ماء  على الشورت، 

                                        تاركا  صدره يعلو ويهبط جراء اللهاث الذي مساحات الطبيعة 

  .                               سب بته المعركة الصغيرة مع الدب ور

ف  شعره وجسده، غد ة الشمس تلس                     تجف  ، عه                         ا يستشعر بأشع 

  .جوادال صهوةثيابه، وما برح أن امتطى  ، ارتدى           نهض بحيوي ة
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       في بلاد                                                   رجع ري ان إلى البيت بشوق  كما لو أن ه كان غائ با  

                                            وهو يتخي ل تلك الطقوس التي رآها، تلك المسافة رجع ، بعيدة

      بلبل         ت فر                    ابا . في تلك اللحظا            ذهابا  وإي   جوادالتي قطعها على ال

ه إلى دالية دون أن ينتبه هكتف                  صغير كان قد حط  على                    ، ات ج 

يهالعنب  ، ،               يرفرف بجناح  ،              حط  على غصن  رأى              رمقه بنظرة 

ب نظراته إليه.   ،الصامتة مضى إلى غرفته                                البلبل أيضا  يصو 

ن       قليل  بعد  .                     سفنجة الممد دة على الأرضعلى ال استلقى      م 

شرع  ،الكتاب الذي كان بجانب الوسادة           مد  يده إلى الاسترخاء

، استغرق                                            يقرأ من الصفحة التي كان قد وضع قصاصة  عندها

ل به النعاس. في القراءة                     حتى غ 

في الغرفة، كان  البلبل                               في الصباح عندما فتح عين يه، رأى 

يه، حط    ي                   منظره بديعا  وهو  دنا  ،صدرهعلى       برفق                    رفرف بجناح 

س لمساتوجههإلى              كما لو أن ه  وجهه على البلبلر منقا             ، تحس 

رفة .      يقب له                                                 بعد هنيهة  طار ورفرف مر ة  أ خرى في فضاء الغ 

 .               وحط  على النافذة

له للحظات ، كان البلبل ينظر إليه كتلك النظرات التي كان              تأم 

ن الفراش، راح يرشق  ينظرها وهو على غصن الدالية.                          نهض م 

                   بأن ه ازداد صحوا ،                                    وجهه بعد ة رشقات من الماء أحس  معها 

هة خزانة الثياب، وقف أمامها نظر                                                              ات جه إلى المرآة الكبيرة في واج 

            وامتد ت فوق                                    إلى ق سمات وجهه، إلى شعيرات خفيفة ظهرت 

ب الخفيف الذي تناث ر على وجهه، إلى قامته  ليا، الزغ                                                            شفته الع 



 

69 

 عودة الفراشات

ط   يه، مد  يده إلى المشط، مش  ة رأسه إلى أخم ص قد م  شعره                                                        من قم 

، استدار  ينظر  ن الأعلى إلى                       بعناية  ن الخلف، مر ر بصره م                                     قامته م 

ن                                                      إلى الأسفل، مضى شطر الباب وهو ملتفت  ينظر إلى قامته م 

 الخلف حتى خرج.

ل بسجي ة  في الدروب، يقرأ  يه العنان، مضى يتجو                                                         أطلق لقد م 

ل يت ،                        بقدم ين محترفت ين بين الدواب يمشيما تقع عليه عيناه،       أم 

ل بمفهوم  جديد، بمشاعر جديدة .                                                         كل ما تقع أنظاره عليه، يتأم 

                                     حيوانات  تتهر ب منه خائفة، وحيوانات  انتبه إلى  وهو يمشي،

                                            تتقاف ز إليه وهي ت صدر أصواتا  غريبة كأن ها تمشي معه،  طفقت

كا   لي                        ضحكات، يداعبها ضاح   .                    ويستأنف مسيره التأم 

ينظر إلى كتوب تقع عليه عيناه،                           غدا شغوفا  بقراءة أي شيء  م

بديع السطر، الكلمة،  ة                                تركيبة الحروف العربي ة، إلى جمالي

 . كل كلمة                      يتخي ل المعنى الكامن في 

ل ما ك تب عليها. تعل م بأن      ئحة  لا قبالة                 توق فت به قدماه                                  ، تأم 

             ، معنى تغل ف مجموعة حروفالكلمة هي معنى قبل أن تكون 

ن بغلاف  ن المعنى،        وكل ما، حروف    م                             أحسن فض  الحروف ع 

ل إليه بشكل  جي د.  ق عسل الكلمة وهو يقرأها.                       توص  دخل                              تذو 

                                                          إلى مكتبة  عامرة  بالك تب، لفت نظره أنها أيضا  كانت ممتلئة 

بار الم تراكم على الكتب. صعد السل م  ،                                                      بالقرود. شرع في نفض الغ 

       شعور  ده راو الغبار عن الكتب المصفوفة في أعلى الرفوف.  نفض

                                                        بأن  قلوب مؤل فيها تنبض في ثنايا صفحات كتبهم. كل ما يحمل 
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              بأنه مع أناس   يشعر                                        كتابا  يشعر بأن ه يحمل المؤل ف بين  يديه. 

                                                          يمكن له أن ي حد ثهم في أي  وقت  يشاء، ويستجيبون له، أناس لا 

طين طوال الوقت يينامون ولا يقربهم فتور، يلبثون يقظين نش

. في تلك اللحظات أدرك خريندماتهم الجليلة لل              كي ي قد موا خ

ن  ن أي  وقت  مضى مدى ما يتمت ع به النسان م                                                         بعمق  أكثر م 

 .       الك ون                                         ذكاء، خال له بأن ه أذكى مخلوق على الطلاق في 

ن السل م والقرود ترمقه، وقف وسط المكتبة، تخصر                                                      نزل ع 

بارعلى             وألقى نظرة     .                              الكتب بعد أن أنفض عنها الغ 

إلى الأبنية الشاهقة، إلى                امتد ت نظرات هالمكتبة،  باب خرج من

ة أشياء تحتاج إلى وقت  فحسب يا ري ان، التنظيم الدقيق                                           : ثم 

                                                        يكون الوقت  علاجها، وأشياء تحتاج إلى تفكير، أشياء تحتاج إلى 

 .سعة تنفيذ

                                                        ما يحتاج إلى وقت دعه للوقت، ما يحتاج للتفكير، فك ر به، ما 

ر. عليك أن تمي ز بين يحتا ذه دون تأخ                                                    ج إلى سعة تنفيذ، نف 

 من أمرك.       شتات  الأشياء ولا تمزجها ببعضها حتى لا تقع في 

كان يمشي في الشارع أبيض اللون                تقد م إلى حمار  ،           همهم  بذلك

مضى به صوب قلب المدينة، ، مع مجموعة حمير، امتطى ظهره

ة الطرقات ولج  ت المكتوبة على الجدران، وهو يقرأ العبارا        والأزق 

، الفنادق طاعم،أسماء الم                           اليافطات المعل قة التي تحمل على 

 الحوانيت، المساجد، الكنائس، المصارف، المكتبات.



 

70 

 عودة الفراشات

                                                       أدرك أن قراءة الكتب بنهم  فتحت شهي ته على القراءة بشكل  

 إلىرأى الحمار يمضي به عام، قراءة كل شيء تقع عليه عيناه. 

    ا               لعل ه يرى أحد                 يمضي إلى علو  الجسر، تركه          جسر  ضخم  بداية 

ل الطرقات والأبنية من الجسر، عليه الذي كان يزدحم                               تأم 

      يمتد   وهوبالدواب، وبين فينة وأخرى يلتفت ليرى طول الجسر 

. همهم: أين ذهب كل أولئك الذين بنوا هذا الجسر، كل خلفه

مار، طال به الطريق، أسع بال .؟!أولئك الذين مشوا عليه وهو        ح 

الوصول إلى عند ثم يلتفت وينظر إلى الخلف. ، ينظر إلى الأمام

         تقد م إلى                                      ، ولج إلى ركن  آخر من العاصمة الكبيرة، نهاية الجسر

ة.. رآه                                   يافطة مكتوب عليها: وزارة الداخلي                  بناء  على واجهته 

ر           ، تقد م إلى بلبال      غص  ي : قصر الحاكم.. على واجهتهمكتوب      آخ 

 كتظ: البِلمان.. رآه يآخر، قرأ                    ببنات آوى، تقد م إلى       يضج  رآه 

              بالغزلان، د نا  يمتلئرآه : وزارة الدفاع.. ر، قرأخآبالسلاحف، إلى 

ية يزدحم: مخازن الأسلحة.. رآه ، قرأخرآإلى  لوق    .              بكلاب  س 

ل إلى حارس  لكل هذه الأفواج الهائلة من                                                        خطر له بأن ه تحو 

ن ب عد، يلمح بنظره       جال  الحيوانات،                                        لعل ه يلمح إنسانا  ولو ع 

                                                         رأس إنسان  من كل تلك النوافذ المطل ة في الأبنية الشاهقة: هل 

ن المعقول أن كل هذه الأبنية                          الضخمة كانت تضج  بأفواج                             م 

وكانوا  كل هذه العاصمة الضخمة لم تكن تسعهم ،الناس

شيء، لا                          كل شيء  يتغير  يا ري ان كل                         ي عانون أزمة  في السك ن؟

                     هذا ما عل متك  إي اه  ،                                 شيء يبقى ثابتا ، لا شيء يبقى جامدا  
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                                                    الفصول، تبد لات الطقس، وجود جد ك في حياتك، غيابه عنك، 

                                                           وأنت  يا ري ان كل يوم  تتعر ف على أشياء جديدة لم تكن تعرفها 

ن                                                            من قبل، كل يوم  ترى حيوانات جديدة لم تقع عيناك  عليها م 

ن قبل. كل                 قبل، كل يوم  تكت                                         شف أشياء  فيك لم تكن تعرفها م 

                              وهي تحمل معها جديدا ، إلا  وهي                             لحظة جديدة لا تأتي إليك إلا  

                                                           تعبق برائحة  جديدة، حتى أحلامك يا ري ان، كل ليلة تحلم حلما  

                                                         جديدا  لم تحلمه من قبل. أنت  كل شيء  يا ري ان أنت  كل شيء، 

                     العال م هو أنت، أنت                           شيء.. لا شيء. أنت  العال م،  ودونك لا

كل فكرة يأس  اجتثنظر حولك بانفتاح، ا                   الشمس، أنت  القمر، 

ن أعماقك و                        بدلا  عنها فكرة إشراق.  اغرس             م 

لات سوف                                                     دوما  تذك ر يا ري ان بأن الحياة تخفي لك تحو 

                                                        تذهلك، مفاجآت  لم تخطر لك على بال، تذك ر بأن جديد الحياة 

 لا ينضب، وجديدك لا ينضب. 

مار، أح يه، أدرك بأنه أطال الركوب على الح  ل  في ساق                                                         س  بتنم 

في عرض                      ، فجرى الحمار خببا  أطلق ساحه،    ة      ؤد              نزل عنه بت  

  .الشارع

يه ،                    عقد  يد يه خلف ظهره                              استأنف  المسير ببطء على قد م 

                                   البيت كما لو أن ه يمشي على كومة إب ر                       سال كا  درب العودة إلى

ل.                     وهو ي قاوم لسعات الت        نم 
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 بخ.. بخ
لاته وهو يمضي وسط أصناف الدواب، فوجئ                                                في ذروة تأم 

ن الخلف        ط ب قتا         بقبضت ين  طتا،                    على عين يه م  غ  عليهما بعزم،         ض 

 نفسه، ولم يفلح.                                      هبط قلب ه، أبدى محاولات عديدة كي يفك  

ر في أرضه  ه، ،       فزعا               تسم  فا  دون أن                 ارتعدت فرائص                     لبث واق 

وعليه     فخ                           راوده إحساس  بأن ه وقع في  يعرف ما الذي سيفعل،

                                                  ألا  يستسلم ويخسر حياته بعد أن بدأ يكتشف جمالياتها، 

                                        يستمتع بكل لحظة  من لحظات ها السحري ة. 

ر ة         انتفض  ستجمع قواه، ثم ا                   توق ف عن الم قاومة،               على حين غ 

ن عزيمة   بتعد . ا                     حر ر نفسه من القبضت ين،                        بكل ما أوتي م 

ض  من ق  كما          مذعورا   ب       عر                         لو أن ه انت ف  ر  في أرضه،      ج                تسم 

ليمان..               ، ات سعت عيناهويهبط علووصدره ي هرع إليه قالها و             : س 

ليمان.. لماذا تركتن : أين كنت  يا س  ي بعد أن                                                 يحتضنه بحرارة 

ألا                                      أردف يقول وهو ي غالب نهنهات الب كاء: .. ؟        دت  عليكتاع

تبقى معي طول العمر ولن                                  تذكر بأن ك ذات يوم  وعدتني بأنك س

ي ك بكف   ؟                          تتركني، يوم شبكت كف 

ه وقال، رقبته الطويلة عليهليمان    س  أرخى  : بخ.. بخ..          ضم 

، الأرق                                                   يومها كنت  مستلقيا  في فراشي أحاول النوم، لكن أصابني 

                                                        وكل ما كنت  أتقل ب يمنة، أو يسرة  كان الأرق يزداد علي  حتى 

                             شعرت  بأن ني لم أعد أحتمله. 
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                                                    كان الوقت  ليلا ، وكان الصمت  يخي م على كل شيء. نادينك 

ن                                                                  عد ة مر ات، لكنك كنت  نائما ، وجد ك أيضا  كان نائما . نهضت  م 

                                                  الفراش، مشيت  في العتمة حتى وصلت  باب الحوش، فتحت  

                        شيء. مددت  عد ة خطوات إلى  لكانت العتمة تفترش ك ،الباب

، مشيت  و         أحسست  الشارع،                       مع كل خطوة كنت  أشعر                 براحة 

ن صدري شيئا  فشيئا . واصلت                                                             براحة  أكثر وأن صخرة  تنزاح ع 

ن الحيوانات، لم المشي في                                                   حلكة العتمة، كان الشارع خاليا  م 

، كنت  لوحدي أمشي وكان                                                         أسمع لها صوتا ، ولم أصطدم بحيوان 

          للت  طريق ض. لا أعرف أين وصلت،           نسيم  منعش          يهب  علي  

                                                 ما أردت  أن أقف، اكتشفت  بأن ني لم أعد قادرا  على العودة، وعند

ي لأوقفهما وأجلس كي الوقوف،                                                   لم أعد قادرا  على التحك م بقدم 

                                                        أرتاح. لبثت  أمشي حتى طلوع الفجر، رأيت  كيف أن الضوء أخذ 

يطرد العتمة من الطرقات، وكانت العتمة تهرب وتفسح له 

                       لو لحظة واحدة، لكن نني                                        المجال. حاولت  مرارا  وتكرارا  أن أقف و 

وأنا أمشي، لا أعرف  في السماء الشمس قرص لم أستطع. ارتفع

                                                   أين  وصلت، تهت  عن المكان كما لو أن ني لست  ابن هذه 

                                          أدركت  بأن ني أصبحت  على تخومها وأنا أحاول العاصمة، لكن 

 .                                   أحسست  بعطش  شديد، وكذلك بجوع  شديد ني           الوقوف لأن  

                                       متد  إلى الطرقات هذه المرة وت طارد بقايا                    رأيت  خيوط العتمة ت

رار الضوء الذي بدا                            حتى استول ت العتمة ثانية                 يلوذ  بالف 

                                                       بحلكت ها الشديدة على الطرقات. كم تمنيت  فيما لو استطعت  
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                                                     الوقوف ولو للحظة  واحدة، طويت  ظهري، أمسكت  بركبت ي، 

ن الوقوف. كانت خطواتي تمضي بي رغما         عن ي،                                                 ولم أتمك ن م 

كانت ما                                          كنت  أحيانا  أصطدم ببعض الأشياء، لكن سعان 

. لا أدري بعد ذلك ما الذي قدماي تنهضان، وتمشيان بجسدي

                 قد تكب دت السماء                                     حصل، لكن ني فتحت  عين ي، كانت الشمس 

                              كنت  م ستلقيا  على ظهري والعرق .                      وتسل ط ت بأشعتها علي  

،              نظرات دائري ة                                     ينضح من كل عضو  في  بغزارة. نظرت  حولي

                                                  كنت  في مساحة أرض فسيحة، أدركت  بأن ني أصبحت  خارج 

، وقفت  على قد مي،                          المدينة التي لاحت لي أبنيت   ن بعيد. نهضت                                      ها م 

                                             خفت  أن أخطو خطوة، وتخرج قدماي مر ة أ خرى عن 

                                        مددت  ربع خطوة بكل حذر، ثم نصف خطوة، ثم سيطرتي. 

                      توق فت، ثم خطوت  مر ة                                  مددت  خطوة كاملة بالقدم الثانية. 

ي ، أدركت  بأن ني عدت  أسيطر على قدم   ،                                                        أ خرى خطوت ين، توق فت 

مت  وجهي شطر الأبنية واستأنفت  المشي.                                         يم 

ليمان وبقيت  لوحدي.                                        قال: جد ي مات يا س 

ليمان رأسه وقال:                    المغرورقت ين بالدموع                ، نظر في عين يه                رفع س 

 لن أتركك بعد الآن.

ه ومضيا نحو البيت: كل يوم كنت  أخرج            شبك ري ان ك ه بكف                                              ف 

                          من البيت وأتوق ع أن أراك.

ليمان وهو يمشي بقامته الفارعة ورأسه يتمايل شطر                                    قال س 

: بخ.. بخ.. ليتني اليمين وشطر اليسار على رقبته الطويلة
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                                                            عرفت  طريق العودة يا ري ان، أنا أيضا  كل يوم كنت  أتوق ع أن 

 أراك.

          نت  تنام؟قال: أين ك

 قال: لا أحد لي.. كل يوم أنام في المكان الذي أنعس فيه. 

                         عن أهلك ولكنك  لم تجبني.                                  قال: أذكر بأن ني سألتك  ذات يوم  

ل يمان وهو يمشي.                               تغير  ت سحنة س 

ليمان على السؤال.ا       ري ان:          استطرد                               عذرني يا س 

ه ري ان قائ لا : بخ.. بخ.. لبث تا ، فماز ح                                            صام 

ل                             قال وهما يمد ان خطواتهما إلى                    يمان أصابع يد يه و         طقطق س 

وف البيت: كنت  في  ن عمري أدرس في الصف الالثامنة                    ج   ثاني                       م 

ديرا  لمؤسسة  عاطففي سنة الفيروس، كان أبي                     يعمل م 

                               ت در س مادة العلوم لطلاب المرحلة ميسون ي              السمنت، وأم  

  .رابعال في الصف يدرس       بسنت ينيكبِني لي أخ الثانوية، وكان 

                                                جلس على إسفنجة في الغرفة، وجلس ري ان بجان به، قال 

ين:  في البداية                                              والدموع تنهمر من عين يه الصغيرت ين الحمراو 

، ولم نجده، ثم مات أبي،                                                         اختفى أخي، بحثنا عنه في كل مكان 

ي.       ولحق                                    الفيروس اللعين دون رحمة، رأيت  نفسي  اقتلهم         ته أم 

وبين  وارع                     يتراكضون ب هل ع  في الش                         وحيدا  بلا أحد، كان الناس

                        تجرفه الأقدام وكنت  أركض ف                        لحظة  ولحظة يتساقط شخص  

 معهم لا نعرف إلى أين. 

*** 
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                          صمت  طال به، قال وهو ينظر ليمان في جلوسه بعد         عد ل س  

 إلى الفراغ: 

                                                         لا أدري أي  شيطان وسو س  لذاك العال م الذي سل ط علينا هذا 

يعيش في بحبوحة، لكن عندما ولد له ،                   الفيروس، كان غنيا  

                                                          حفيد، راودته أفكار  بأن عدد سكان العال م صار فائ ضا  وإذا 

يمشون  مبقي الأمر على ذاك النحو، لن يجد الناس موطئ قد

يقضي به على ،                                             فيه، ولا لقمة يأكلونها، فقر ر أن يصنع فيروسا  

دة سيعيش الملياران في سعا حينهاثلاثة أرباع سكان الأرض، 

 ورخاء، وبذلك سيضمن لأحفاده مستقبلهم. 

ن  كرة، شرع يعمل فيها بكل ما أوتي م                                                        اقتنع العال م  بالف 

،        كاملة        سنة   ه                                         خبِات حتى تمك ن من صنع هذا الفيروس، حد د  ل

بكل  وبعد مرور سنة، سوف يفقد فعاليته من تلقاء نفسه

ن ع  من ة التي ص           أجل ها.                                                  الأحوال بعد أن يكون قد أد ى المهم 

. نظر إلى فيه و ي ان رأسه وهو        هز  ري                      يصغي إليه بإنصات 

ليمان:        أردف            ك انا  في                       خط ته بالدول الأكثر س           العال م          استهل           س 

، بعد                                         كانت محط ته الأولى الصين، ثم انتقل إلى الهندف ،       العال م

                                 البلاد النامية، والعال م الثالث. ذلك إلى 

وهو بين الناس والفتك بهم وس                            كان ي راقب مدى انتشار الفير 

نا  ولقح نفسه وأهله . به                                                    مطمئن لأن ه كان قد صنع لقاحا  محص 

ر من انتشار شهأة                   ذات يوم  وبعد ست                الذي حصل أن ه      لكن  

ن السيطرة،          العال م،  رجاءالفيروس في كل أ فوجئ                     وخروجه ع 
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             بأدق  تقنيات  كشف عليه .على حفيدهتظهر بأعراض الفيروس 

ب إلى                            تبين  له بأنه أ صيب  بالفيروس التحليل،الكشف و                ، وقد تسر 

ن مع رائحة الغاز، خلاياه  ن الل قاح المحس                                          فأعطاه العال م المزيد م 

دا   ة  أكثر، ب يد  أن الفيروس لبث صام                        الأمر الذي جعله صامدا                                            بدق 

                    أمام عين ي العال م،        تماما    الحفيدفي وجه اللقاح حتى قضى على

يائسة                                           جنون العال م وانتحر على الفور تاركا  رسالة             إذ ذاك جن  

 . عن كل الذي جرى معه بالتفاصيلأفصح فيها 

م  ري ان ب ما سمع،  د  يه،                        ص   رامىت                         وضع وجهه في راحت ي كف 

ن يومها أحيانا  أنسى كل  ليمان بعد قليل  من الصمت: م                                                           صوت س 

تطيع أن تنتابني نوبات ضحك لا أس،            كرة تماما  ا، أفقد الذشيء

ة .           أتحك م بها م كل ذاك الماضي إلى ذاكرتي بقو                                                أحيانا  يحضر ز خ 

                                               وتنتابني نوبات ب كاء لا أستطيع أن أتحك م ب ها. 

د الذي قتله                                                  اسمي زاهر، هذا الاسم أسماه لي خالي أمج 

.  :                           انهمرت دموع  من عين يه وقال                               الفيروس قبل أهلي بأي ام  قليلة 

ا أخي، فكان اسمه س                                عندما ناداني جد ك بهذا الاسم،  .ليمان                       أم 

ليمان      ولت                               ، نظرت  إليه بطر في  عين ي، حا                        فزعت، تخي لت أخي س 

                           ه، لكن ه في تلك اللحظات نهض                          أن أعرف ما ي فك ر به في س 

  وخرج يجلس في الحديقة.

يه                      قال ري ان وهو ما يزال                    : أما رأيت  أحدا                 يضم وجهه بكف 

ليمان، ال       وأنت  ت ر؟                  دور يا س                عفو يا زاه 
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قال: عندما أرى كل هذه الطرقات مليئة بأفواج الدواب، 

                  ، أ صاب  بهستيريا،                                        وأتخي ل أن ها كانت مزدحمة بحشود الب شر  

ت من هذه                                                            مقارنة مروعة يا ري ان، محظوظ  أنت  لأن ذاكرتك ن ج 

                                            مهما قلت  لك فإن الألم الذي في القلب أعمق، كم  .         الم قار نة

                                           وتي وأنا أحن  للنوم في بيت  فيه أناس، ضجرت               صرخت  بأعلى ص  

تباعدة كنت  أرى شخصا  يركض في  .النوم بين الدواب                                        في فترات  م 

ولا أعرف في يختفي كان                      كنت  ألحقه، وأحيانا            ، أحيانا  الشارع

مة              أي  بناء  دخل                                              . لم أترك شارعا  ولا زقاقا  في كل هذه العاص 

                             لا أحد يا ري ان.. لا أحد.. عدد  ،            مر ات ومر ات                  الكبيرة إلا  ودخلته 

مة  ةربما لا يتجاوز مائ            قليل جد ا                             شخص بقي في كل هذه العاص 

  الكبيرة.
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ةطاقات         خفي 
                                             شخص  واحد  استطاع أن يقلب كل شيء رأسا  على عقب 

                                    واحد  ملأ عليه البيت، ملأ عليه البلاد،                       بالنسبة لري ان، شخص  

مار                                ملأ عليه العال م كل ه. تخي ل الج                              مود الذي يكسو كل ذاك الع 

                     . تخي ل كم أن كل شيء  تهوهو يخلو من حركة النسان، من رائح

                                                           يمكن له أن يتغير  إذا استطاع أن ي عيد كل تلك الأعداد الهائلة 

ن الفراشات إلى طفولتها النساني ة.                                      م 

                                                            أحس  بأن عليه أن ي قد م إلى الحياة أشياء  جميلة، ي حسن إليها 

م الفائ ضة التي         كما ت حس                                                      ن إليه حتى يكون جديرا  بكل تلك الن ع 

                           تنهال عليه يوما  إثر يوم. 

ن  تابا  عندما خرج زاهر م                                                            كان ري ان جال سا  في غرفته يقرأ ك 

وصل إلى                                         البيت دون أن يشعر ب ه، مضى بين الأبنية حتى 

ن              ، ملأ صندوقا  البستان ان، والتفاح، والخس،    م  والجزر،                          الرم 

من خضار        جفنة       عد  أ                 ات جه إلى الداخل، اجه إلى البيت، وعاد أدر 

تاب.  احمله، وفاكهة قا  في قراءة الك                                                  إلى حيث ري ان الذي كان غار 

تاب، نظر إلى  ن الك                                                      عندما دخل عليه الغرفة، رفع رأسه ع 

ور: شكرا  لك يا زاهر،  جفنةال                 لو أخبِتني بأن ك                                   وقال على الف 

 .عك                         ذاهب إلى الب ستان، لأتيت  م

                                    قال: ما أردت  أن أقاطعك عن القراءة.

،                                    على الأرض، وراح هو الآخر إلى رف  الك تب           حط ها زاهر 

تابا  وعاد يبِك بجانب ري ان.                                   سحب ك 
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                                                 نسيت  القراءة يا ري ان، لكن ما تزال ذاكرتي تحتفظ  -

                                    بالحروف. قالها وصار ي قل ب الصفحات.

د من ا في                                           ما رأيك يا زاهر أن نضع برنامجا  يقرأ فيه ك -                ل واح 

تابا ؟                 الأسبوع ك 

                                                          فكرة رائعة يا ري ان.. أنا موافق، وأريدك  أن تعل مني العزف  -

 على العود.

- . احة                                 موافق. قالها وهو يقرض تف 

 .                                         البيت يحتاج إلى حملة تنظيف وترتيب يا ري ان -

                                               ليس البيت فقط يا زاهر، نحن أيضا  نحتاج إلى حملة  -

  تنظيف وترتيب.

ور،                   قالها ري ان ون ه                        أحضرا طلاء  بلون البيج               ضا على الف 

 . وشرعا في دهان البيت، الأثاث إلى الحديقةالفاتح، أخرجا 

ر ف: واحدة لنوم زاهر، واحدة لنوم ري ان، واحدة                                                          ف رزا الغ 

ركنا في الحديقة لشعال       أعد الجلوسهما، واحدة للمطبخ. 

                     الحط ب والطبخ عليه. 

اصة؟ قال زا - لسا على                               هل توجد في البيت قص                  هر وقد ج 

 كرسيين وسط الحديقة

 توجد، لماذا تسأل؟  -

 أين هي؟  -

 خزانة الثياب. الدرج السفلي منفي  -
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اصة، دنا من ري ان، أمسك  بيده                                                         غاب زاهر وعاد حاملا  القص 

                                                      وصار يقص  له أظافره، وبعد أن انتهى، راح يقص  له أظافر 

يه قائلا : أظافرك طالت كثيرا  يا ري ان.                                            قد م 

ها.        نسيت   -                            أن لي أظافر علي  أن أقص 

ن القص   بعد أن انتهى                             يطقطق له أصابع يد يه إصبعا  ، أخذ           م 

يه  .                        إصبعا ، ثم أصابع قدم 

ا  يا زاهر.                                             نظر ري ان إليه وقال: سأقول لك س 

                      وقال: ما هو يا ري ان؟               ، نظر في عين يهرفع زاهر رأسه

ليمان ما يزال حي ا .                                  قال: أخوك س 

فا  ع ألا يكفي                                       لى قد ميه وقال: كيف تقول هذا يا ري ان،              هب  واق 

                                                          أن جد ك عندما ناداني بهذا الاسم جعلني أفزع، وأنت  الآن تقول 

                       يا ري ان وعلينا أن ننسى                          أخي مات  منذ سنوات طويلة          بأن ه حي، 

 .هذا الأمر

 .                    ليمان ما يزال حي ا                           جة  واثقة: لا، لم يمت، س  هقال بل

، جذبه من كت يه وقال                        نهض بعصبي ة   : أين هو؟         ف 

ل إلى فراشة.                      قال: تحو 

يه عد ة هز ات و هز  ن كتف                               قال: هل تستهزئ بي يا ري ان..                           ه م 

ل إلى فراشة؟!                      كيف تحو 

ليس هو قال: هذه هي الحقيقة يا زاهر،             يد يه عنه و       دفع  

لوا في تلك السنة إلى فراشات،  علينا أن                                                   فقط، بل أطفال  كثر تحو 

                         نعيدهم أطفالا  كما كانوا. ىنبذل كل ما بوسعنا حت
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                              الفراشة وئام وحط ت على غصن  من في تلك اللحظات، رفرفت 

نظر إلى تلك ا                                           دالية العنب. قال ري ان وهو يشير إلى الفراشة: 

 ؟                        الفراشة جيدا ، هل رأيتها

 نظر زاهر إليها وقال: نعم رأيتها، فراشة بيضاء.

         دمة إلي ، كانت قا تلك الفراشة هي طفلة اسمها وئام، :قال

                                            حط ت على الغصن عندما رأتنا نتحد ث مع بعضنا. لكنها 

، فغر نظر زاهر إليه، ثم إلى الفراشة                    جلسا على كرسي يهما، ف

شا                                                       . قال ري ان مت جها  بكلامه إلى الفراشة: تعالي يا وئام،             فاه د ه 

 هذا صديقي زاهر.

                                  فر ت الفراشة وحط ت على ركبة ري ان.

ن كرسي   ابتعد وهو يرمق الفراشة. ، بفزع ه                   نهض زاهر ع 

                                                    ناداه ري ان قائلا : تعال يا زاهر.. هل تخاف من فراشة؟

مال برأسه إلى                                      تنحنح وبعد لحظات  عاد يجلس على الكرسي، 

ل إلى                    أذن ري ان وقال بهمس                                  : قل لها إذا كان أخي قد تحو 

نا؟                                      فراشة، هل تستطيع أن تأتي به إلى ه 

 ما اسمه؟: سمعت الفراشة كلامه فقالت

ليمان.وهو يرمقها قال            : س 

 قالت: اسمه الثلاثي، لأن بعض الأسماء تتشابه عندنا.

ليمان عاطف حسين.                   وقد أخذ صوت ه يرتجف قال                     : س 

ق أكثر؟ق ه للتحق                              الت: اسم أم 

 .ميسونقال: 
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                                                       كان زاهر لا يفك ر بالم ست قب ل وما يمكن أن يحدث له، يعيش 

، يتج خطر له       يوم  ذات  .          ن ب التفكير                             بين الحيوانات كأي  حيوان 

                                               أن ينسى لغة الكلمات، صار ي صدر ثغاء  وهو يمشي بين 

                                                       الحيوانات، لأن ه يميل إلى التآلف مع الأغنام أكثر من بقي ة 

ن الأماكن التي تنام فيها الأغنام، فينام                                                              الحيوانات. كان يبحث ع 

در                                                      بينها، وكانت الأغنام تنظر إليه بارتياب وهو ممد د  وي ص

        ثغاء . 

عة التي كانت تعتريه عندما  ن الأفكار الم فز                                                           كان بذلك يبتعد ع 

                                                يشعر بأن الجنس البشري سوف ينقرض خلال سنوات  قليلة 

                                                   مع موت هذه القل ة الباقية من بني البشر في الأرض، وسوف 

ن النسان وتملكها  هاتبقى الأرض للحيوانات التي ترث                    ع 

 وتعيش فيها سعيدة بحيوانيتها. 

                                                    ذات  مر ة بينما كان يمشي مع قطيع  من الأغنام على يد يه 

سه بحذر  وهو يصدر ،                           وقد ميه، تقد م  إليه شخص                                  حدق فيه، تلم 

ه على رأسه، تلم س شعره، فنهض بحركة مباغتة                                                         ثغاء . وضع كف 

فا  على قد ميه،  ما لبث أن بذعر و إليه الرجل        حد ق                            وانتصب واق 

ن س    وهو يصرخ.            كسهم  طائش  عة                       جرى بكل ما أوتي م 

ت حيات ه تماما  م م                                 ع ري ان، صار يهتم  بنفسه، ي نظ                           الآن تغير 

                                                            وقته، يتناول طعاما  طي با ، يشوي اللحم، يأكل الفاكهة، يقرأ، 

ر بأن ه                                                          يستمع إلى العود، يعزف عليه، تعل ق بري ان ولا يتصو 

ة عندما                                           سيبتعد عنه. يصفن طويلا  في حياته المستقبلي ة              خاص 
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، تمضي به ين                    ، يبقى مفتوح العين  اشه                   يكون مستلقيا  في فر 

 يصفن حتى يغلبه النعاس وينام. ساعات الليل وهو 

* * * 

                                 تتحرك بداخله، أحس  بأنه لا بد  أن       خفي ة             ري ان بطاقات       أحس  

أتى به إلى حديقة البيت. جلسا ،                             يفعل شيئا  ما. أمسك بيد زاهر

                                   ه إلى الفضاء وقال: أشعر بأن ني أعيش على كرسيين، رفع نظر 

                                                        عالة  على الحياة يا زاهر، آكل وأشرب وأنام، هذا استهلاك فقط 

ل حياتنا التي نعيش فيها.                                     يا زاهر، لا بد  أن ننتج شيئا ، أن ن                                جم 

ر كم  تني يا ري ان، كما أ                      قال زاهر: لا تتصو                                 ن الموسيقى غير 

تني القراءة. تعلمت  من هذه التجرب ة القصيرة معك بأن                                     غير 

 . لا خوف عليه، ولا خوف منهأ الموسيقى ويقر  إلى              إنسانا  يستمع

ياه.. كم أن الحياة تسحرني.. أجل تسحرني.. ثمة            قال ري ان: 

          ولا بد  أن                         أشعر بأن ني ملغوم  ب ها             تتحر ك بداخليغريبة طاقات 

ا  كي تخرج، أو ستنفجر بي وتقتلني.                                                   أجد لها متنفس 

فا   يه بلياقة               هب  واق                      أسمع أجراسا  تقرع في : قال،                    على قد م 

         . تفت ح      ما     ن             ، لا تكن ص  داخلي، تقول لي: هيا انطلق.. ماذا تفعل

ه بشكل  غريب   يه،                   وجه  ر، ف ر د  ذراع   بهما خفق،                            أمسى كالقم 

ين ن الأرض               رويدا  رويدا   ارتفع         تفت حا ، وجهه  دزداا ،       كجناح           ع 

ق       وهو ي   يهب     خف  إلى  يرتفع                        ليه زاهر بعين ين جاحظت يننظر إ،        ذراع 

ن البيت                                      السماء التي طغت عليها مسحة لازوردي ة،                هرول م 

، بعه بنظراته في الأفقتيت            رافعا  رأسه في الشارع  ىجر ،         مشدوها  
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صهوة                                            به: تعال يا ري ان.. لا تتركني وحيدا .. امتطى  صاح

 ، كا  صوته يتعالىجذف به        جواد   ..ان              : ارجع يا ري         بهل ع                     تار 

 . ؟!ارجع.. إلى أين ستذهب وتتركني

                                                      أراد في تلك اللحظات أن يطير بالجواد ويلحق به، ي عيده إلى 

                                                           البيت، لم يتخي ل بأنه سيستطيع العيش دون ري ان بعد أن تعل ق 

ن حياته.                            به وأمسى جزءا  م 

ة هائلة  تندفع إلى                                                           كان ري ان وهو يحل ق في الفضاء، يشعر بقو 

ن               ب د نه، تنفتح ن قبل، ي شح                                           مسامات جسده كما لم تنفتح م 

ن الحياة. يرنو إلى الأرض التي تبدو صغيرة ،                                                          بطاقة  عجيبة  م 

ل أحجام الأبنية                                                       فيحل ق وي حل ق، تبدو أصغر فأصغر، تتحو 

، الشوارع الواسعة الطويلة إلى صغيرة                      الضخمة إلى أحجام علب  

 .              خيوط  رفيعة  

عا  أكثر فأكثر ل ت الكرة الأرضي ة كل ها أمام ت ،                        حل ق مرتف                                  حو 

ن  ،                                           عين يه إلى حجم حب ة جوز، ثم تقل ص حجمها أكثر            توار ت ع 

                                                        عين يه تماما . كان مستمتعا  وهو يلج عوالم أ خرى، طبقات  

ن الكون، تتراءى له كائنات  أ خرى، يشعر بأن طاقاته                                                           أ خرى م 

         تتجد د. 

عش                     رأى نفسه وسط أرض  ، جواده             توق ف  زاهر ب        ، أحس  بة      م 

ب يشم ،                                            بإنعاش  وهو يمد  بصره إلى جمال الطبيعة الخلا 

من الطيور والزواحف،           مجموعات                . تقد مت إليه               الروائح الزكي ة
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                                       إلى ما هو فيه تارة  وتارة  يرفع نظره إلى        بدهشة  ينظر لبث 

                      الأعلى حيث توارى ري ان.

ن الأفق ال بعيد كحجم                                               بعد قليل  وهو ينظر، تراءى له ري ان م 

 ، ر ت أنظار        نحلة    .أخذ الحجم يكبِ ويكبِه به،               تسم 

               رآه يهبط ويحط                        وتتب عه حيث يحل ق حتى  لجوادأدار جهة ا

                      كما يحط  طائر الكركي. حديقة البيتفي 
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 الجرو المريض
يعلو         ممطوط                                             كان ري ان نائ ما  عندما تناهى إلى سمعه أنين  

فلم يستطع ، كانت العتمة تطبق على الغرفة             ، فتح عين يهفتويخ

                                    عين يه ظان ا  بأن ه كان يسمع الأنين في           أعاد  غلق              أن يرى شيئا . 

                                      الأنين توالى إلى سمعه متداخلا  بجلجلة هطول            ، ب يد  أنالحلم

ع ويستغيث.                      أرهف سمعه بشكل جي د،                                  المطر، أنين  كائن  يتوج 

ن الفراش،، يكة عن جسده                   أزاح البطاني ة السم          حث  خطاه                قام م 

كان الطقس  .حجر الصوان وقطعة الفولاذإلى المطبخ حيث 

: زاهر.. الحالكة                                          شديد البِودة، تعال ت نبِات ه في أحشاء العتمة

: رتطمت قدمه لم يسمع إجابة. ا         ر قليلا ،    ظ       انت  زاهر..         بكرسي 

 سط العتمة                                               زاهر.. قم يا زاهر.. د و ت نبِات ه مر ة  أ خرى و 

 .         الحال كة

كأعمى شطر المطبخ وقد شرع ذراعيه إلى  استأنف مشيه

ن أمامهز    ي       أن ه  كما لو الأمام ،                  . تلم س باب المطبخ                       يح بهما شيئا  م 

                                         ، غدا يتلم س ما يقع تحت يد يه حتى وقع على جسده دخلأ

ر ج                   ، فانتشر ضوء  أخذ في الموقد            أشعل نارا  ،                       قطعة الفولاذ مع الح 

قا  في لفائف في البيت.  يتراقص م  شطر غرفة زاهر، رآه مستغر                                             يم 

ة رأسه با  البطانية السميكة إلى قم  . دنا إليه،                                                نوم  عميق ساح 

ن                                        استمع إلى غطيطه الصادر من تحت البط اني ة           . كشف ع 

ة ، وجهه              كان مستغرقا  صوته: زاهر.. زاهر..         رافعا              حر كه بقو 

م  و  تركه .ءفي نومه الثقيل دون أن يأبه بشي ، الخارج شطر       يم 
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.                                 ت السماء تهطل بشد ة  دون أن ترعدكان ،فتح باب الحوش

، لفحت وجهه                                                           دوى في جوف العتمة الحال كة أزيز  ريح  فيها صر  

                                          خطر له كم أن الليل  غدا طويلا  كما لو أن ه  ،                   كما لو أن ها زمهرير

                                                 لن ينتهي، وكم أن النهار غدا قصيرا  سعان ما يستسلم 

وهو يرتجف  على الرصيف            استحث  خطاه  لمات الغروب.لظ

نحو مصدر الأنين الذي ما يزال يتعالى ويخفت،                 ويدف ئ يدا  بيد

كاد يغمره دون أن على الرصيف تحت المطر الذي        جروا   ألفى

 يجسر على النهوض. 

 ، كثافة به تحت  وجرىحمله على ذراعيه               التقطه بسرعة 

التي كادت تفقده توازنه ية العاتالريح هبوب و المطر، هطول 

           أحس  بأن ه ، قاوم وهو يمسك الجرو، دخل البيت .          من شد ت ها

ل إلى كتلة ثلج،  فه بقطعة  الجرو وضع                   تحو                         على الحصيرة، جف 

ف   دفأةماش، أشعل م   ق                                       الحطب بجانبه وات جه إلى غرفته، جف 

الذي                         عاد مر ة  أ خرى إلى زاهر .    ل لة              غير  ثيابه الم ب ،جسده وأطرافه

بكلتا  كتفهمن  سحبه،                          يتعالى، أزاح البط انية عنه غطيطهكان 

                زاهر بصوت  بليد  ش، عند ذاك تمتماحتى أخرجه من الفر       يد يه 

 ..؟           ن ني في حلمأ             يا ري ان، أم  : ماذا حصل            ي قاوم النوموهو 

 قم.. هيا يا زاهر..              لست  في حلم  قال: 

من الفراش في  نيأخرجت                                   فتح عين يه: مازال الوقت  ليلا  لماذا 

 ؟!                                          هذا البِد القارس.. هل اقتحم بيتنا وحش  مفترس

 : ما هذا الأنين؟!                  يقول بلسان  ثقيل  أردف و               صمت  للحظات  
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 مريض جلبته من الشارع. جروقال: 

الذي  جرو                                        نهض زاهر وهو يرتجف من البِد، ات جها إلى ال

 ،        ركن  آخر                                           كان قد تقي أ وبال على الحصيرة، حملاه ووضعاه في 

                                                     صارا يدلكان بطنه الم نتفخ ويمسدان على رأسه وهو يئن  وبين 

                                          لحظة  وأخرى يصدر نباحا  كما لو أن ه يعطس.

م .                              قال زاهر: يبدو بأن ه تسم 

 كيف؟.  -

                      أك ل  شيئا  مسموما .  -

* * * 

ين    مضي  بعد                 ، استفاق ري ان على وجود الجرو في البيت      يوم 

را ،  ن يكسو زجاج        بياض            لفت  نظره         باك                              النافذة، أزاح البط انية ع 

ها الثلج يكسو                                                      جسده، نهض إلى النافذة، رأى من خلف زجاج 

                كان مستلقيا  على إلى غرفة زاهر،       ات جه                       كل شيء  في حديقة البيت. 

يه إلى جنب يه، وكانت البط انية                                                          ظهره في الفراش تاركا  ذراع 

ت عنه. . زاهر.. لم : زاهر.    د هه   ن                           نظر إلى عين يه المفتوحت ين،              أ زيح 

                                            لا يغمض عين يه عندما ينام. ذات مر ة  قال له:     ن هأ       تذك ر بيجب. 

                     أنت  تخدعني يا زاهر.

 قال: لماذا؟

                                                        قال: عندما تكون في فراشك، لا أعرف إن كنت  نائما  أم يقظا  

                         لأنك تترك عينيك  مفتوحت ين.
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ك أمام عين ي لتتأك د. ثم أردف يقول:  قال حا : مر ر بكف                                                        ماز 

                          ن هما تنفتحان بعد أن أغرق أ                              دما أنام، أغلق عين ي لكن يبدو عن

 في النوم.

                                                          دنا من وجهه كثيرا ، حد ق في عين يه المفتوحت ين: زاهر.. زاهر.. 

                  غط اه بالبطاني ة، قالها بخفوت دون أن يسمع منه إجابة، 

كان الثلج الذي هطل طوال الليل قد كسا كل  .وخرج إلى الشارع

                                           ه منذ عد ة سنوات رأى مر ة واحدة هطول الثلج            تذك ر  أن  شيء، 

، لكن               طمأنه قائلا : جده                                     بهذه الكثافة، يومها أحس  بخوف 

                                                        سوف يذوب يا ب ني مع الحرارة، لن يدوم طويلا . يذكر كيف أن 

ن الأماكن شيئا  فشيئا  حتى              أثره تماما   توارى                                           الثلج أخذ يذوب ع 

ختل فا  لا يدري لماذا هذه الم .              خلال عد ة أي ام                              ر ة بدا منظر الثلج م 

                                         ورغم شد ة البِد راوده شعور  غريب  بالدفء،  ،بالنسبة إليه

  وهو ينظر إلى بياض الثلج. بانشراح الصدر

على الثلج برفقة الدواب القليلة،  مشى                      مد  خطواته إلى الشارع، 

ل البياض رفع رأسه ينظر إلى  ،كل شيء     غط ىالذي  الناصع             تأم 

ن السماء  تندفالتي  كبيرةالثلج ال ف   د     ن   مام مثل            م              ريش الح 

  .                     عليه وعلى الدواب معا  

                                حل ق في الفضاء، ينظر من العلو إلى                         راودته رغبة شديدة أن ي  

                                     أطبق على كل شيء  في العاصمة. خفق يد يه، البياض العام الذي 

يه كما فعل المرة السابقة، كم سيبدو المنظر بهي ا ،                                                          خفق قدم 

                                       شيء سوى البياض، كل شيء  يبدو بأن ه اختبأ               بياض  عام  ولا 
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                                                     بصمت  تحت البياض، خفق وهو يتخي ل بأن ه سوف يطير، لكنه 

                                                          لبث في مكانه هذه المر ة. حاول أن يتذك ر ما الذي فعله في المرة 

                                                                السابقة حتى تمك ن من الطيران، حاول مرارا  وتكرارا  ب يد  أن ه لم 

  يفلح.

ل                                  طبيعة غني ة، غنية بكل شيء  معلوم أدرك كم أن ال     مر ة      لأو 

أدرك نظير ذلك تقر إلى شيء. فوغير معلوم، ولا يمكن لها أن ت

، نى الطبيعة التي يعيش فيها.              كم أن ه غني  ناه من غ                                               يستمد  غ 

لكن عليه أن يبقى دائم  ،                           غني  بكل شيء، ولا يفتقر إلى شيء

ن الجديد      يعة  طبكنف  في مكامن نفسه وهو يعيش في                 البحث ع 

               دائمة التجد د.

ت في أوصاله حيوي ة جعلته يشعر                  خفق قلبه ط ر با                                     ، س  

                                                      بإشراق  داخلي، ينظر إلى كل شيء نظرات لم يسبق له أن نظر ها 

ه على قلبه، أدرك كم أن هذا الذي يخفق بين  ن قبل. وضع كف                                                         م 

.                                                        ضلوعه بمقدوره أن يجعله سعيدا ، بمقدوره أن يجعله تعيسا  

ى على كتفه      تلق                                  ت الذهبي ة وهو سارح  في خيالات ه، في تلك اللحظا

                      فرأى زاهر يتقد م إليه  إلى الخلف        التفت  جفل و                 كتلة  من الثلج. 

كا ،  يه على شكل  ادعكهيالثلج،          كمشة  منحمل ي         ضاح                  بين كف 

وصارا كمشة ثلج، ر             حمل هو الآخ  ،                ب ها. ابتعد عنه يرميهو        ك رة  

رثلج على ال      ك رات يتضاحكان وأحدهما يرمي   .     الآخ 

، وقف                                                       في صباح اليوم التالي كان الثلج قد ذاب بشكل  جزئي 

           عد ة هز ات                                           الجرو على قوائمه، نبح بشكل طبيعي، هز  جسده 
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ثم استدار نظر إليهما . آثار المرض                           كما لو أن ه أنفض عنه بقايا 

 ح لهما بذيله الطويل.                الشارع وهو يلو  إلى              وهرول خببا  
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 فراشتان
في البيت بجانب مدفأة الحطب                   ي ان وزاهر يجلسان كان ر 

                                                   يفصفصان البزر بصمت  دون أن يتحد ث أحدهما مع الآخر. 

ين ترفرفان                  عندما رأى فراشت          بنشوة   خفق قلب زاهر

                               ، ربت على ساق ري ان وهو ينظر إلى وتدخلان إلى الغرفة

ب             الفراشت ين.  قال: يبدو أن ترفرفان و  نظره إليهما      ري ان        صو 

 ليمان.             ئام أتت بس  و 

ة،  سحب شفته السفلى إلى داخل                           ابتسم زاهر ابتسامة مشع 

ليمان،                فمه، عض  عليها.  إليه إحدى        ات جهت                     تخي ل ملامح س 

ن عين يه للحظات،  رب م  يها بالق       حط ت                                                       الفراشت ين، رفرفت بجناح 

راك وهو ي حاول أن ينظر إليهاعلى وجهه                                                 . لبث مذهولا  دون ح 

 .يا زاهر                     : اشتقت  إليك  كثيرا                    دون أن يبدي حركة   يه            بأطراف عين  

               قال ت الفراشة.

لة ومحفوظة في  الصوتنبِات        استرد                                      كما لو أن ها كانت مسج 

ليمان      أيضا  . قال: أنا ذاكرته تلابيب ،                            اشتقت  إليك أكثر يا س 

ة   ر يمكن أن يخطر لك، خاص  ن أي  تصو                                                         اشتقت  إليك أكثر م 

                                    تزال حي ا  يا أخي ويا نور عيني. بكى                      عندما علمت  بأن ك ما

                                             بصوت  متقط ع، انفجرت دموع  من عين يه بغزارة.

                                                لا تبك يا أخي، أرجوك، هذا ليس يوم الب كاء، عندما : تقال

     صد ق       لم أ  تني وئام بمكانك، وأنك ما تزال على قيد الحياة،      أخبِ  

                          حتى أتيت  ورأيتك بعين ي.
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                : كبِت  يا زاهر، قولأردفت ت،                   أنحاء وجهه وعين يه جابت

بان، صرت  رجلا                     صرت  أكبِ من ي بكثير،                                 نبت لك ذقن  وشار 

                       ، حتى صوتك أصبح غليظا                                تشبه أبي، كما لو أن ك صورة عنه

        كصوت ه.

.                                             قال: ما يزال صوتك  كما هو يا أخي، لم يتغير 

لت  تقال ا كنت  عليه عندما تحو                                                           : لأن ني لم أكبِ يوما  واحدا  عم 

ن عمري ،إلى فراشة  .                          ما أزال في العاشرة م 

ه وقالت: شممت  من        وجهك                                            رفرف ت وحط ت على ظاهر كف 

ي، شممت  رائحتك، الآن أريد أن أنظر إليك  .                                                    رائحة أبي وأم 

                                              ليتني استطعت  أن أراك يا أخي، طمئن ي عنك، كيف قال: 

 تعيش؟ 

                                           قالت: أعيش كبقي ة الفراشات على رحيق الأزهار.

    ا ؟قال: ألا تأكل شيئ

ن كل ما في الأرض من طعام. إن ه                                                     قالت: الرحيق يغنيني ع 

                                                            لذيذ  جد ا ، ولا أشبع منه، في كل مر ة أشعر بأن  طعمه يكون ألذ 

                  من المر ة السابقة.

                                           خلال كل هذه السنوات هل مازلتم جميعا  أحياء؟قال: 

                 ، ولكن نا لا نقبل                                           قالت: نعم، ما نزال كما كن ا لا ننقص ولا نزيد

لين على الفراشات الأصلية ونستهلك على أن                                                 فسنا أن نكون متطف 

 .فقط طعامها

 قال: ماذا تفعلون؟
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الرحيق، ننقل حبوب اللقاحات  علىى ذ قالت: بعد أن نتغ

                                      حتى تتلاقح الزهور والنباتات وتتكاث ر. بأرجلنا 

 قال: هل لك أصدقاء من الفراشات؟

فقط : الفراشات أعمارها قصيرة يا زاهر، تعيش تقال

ين،                شهر كأقصى حد ، أ                                 وهناك أنواع قليلة منها تعيش عد ة          أسبوع 

 . معها صداقات عقدلا نلحق أن ن

                                         ما رأى من فراشات قليلة، كانت دوما  فراشة  استرد بذاكرته

، وتحط  عليه للحظات،  علىواحدة تدخل البيت، ترفرف                           شخص 

 . ليمان عندما كانت       أتذك  : ابتسم وقال               ثم تطير ثانية                          ر يا س 

                                                        خل فراشة إلى بيتنا، وكان أبي يقول بأن ها تحمل معها بشارة تد

ة  إلى الشخص الذي تحط  عليه، أو تقترب من ه                                                خير، وخاص 

       كثيرا ؟

                                                   قالت: نعم أذكر كل شيء يا زاهر، ذاكرتي لم تنس شيئا . 

                                                       لذلك سألت فراشة  ذات مر ة: هل صحيح أنكم تحملون البشائر 

 ؟بون إليهم في البيوت                           السار ة إلى الأشخاص الذين تذه

                                                    قالت: صحيح، نحن لا ندخل إلى بيت  إلا  إذا حملنا إلى أهل 

                                                     بشارة  سار ة، يوجد لدينا دليل  خفي  يرشدنا إلى البيت، البيت 

                                                وأحيانا  إلى شخص  دون غيره حتى لو كان يجلس مع عشرة 

جنا أشخاص.  ب  ب نا أينما ذهبنا، ولا أحد ي خر                                                      لذلك نحن  م رح 

                                           حتى نخرج من تلقاء أنفسنا، وعندها يود  صاحب  همن بيت

  البيت فيما لو بقينا أكثر في بيته.
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ت وقالت لي: لو كان المبشر  يعلم ما نزف  إليه من                                                        ثم ابتسم 

يه احتفاء  بدخولنا، وعندما نخرج، لخرج                                       ب شرى، لوقف على قدم 

                                                   يود عنا حتى نتوارى عن أنظاره وعاد مسرورا  إلى البيت.

ة في حياة        عادة  ن لات  جديدة  ومهم                                              حن نحمل البشرى بتحو 

لات تغير  له حياته كل ها نحو                                                       الشخص الذي نذهب إليه، تحو 

                                                            الأفضل الذي كان يحلم به ويتمن اه كل  التمن ي، أو الذي لم يكن 

 يخطر له على بال. 

ك إلى  ليمان، اشتقت  أن أضم                                                          قال: اشتاقت عيناي لرؤيتك يا س 

 صدري وأبكي، وأبكي.

                                                  : ليت الأمر كان بيدي، لعدت  في هذه اللحظة إلى بشري تي تقال

 يا زاهر.

 قال: ما الذي يمنعك؟

لا : لا بد  أن نعود تقال                                                      : حتى أستطيع أن أعود إلى بشري تي، أو 

لنا جميعا  إلى فراشات، لا يمكن لفراشة                                                          جميعا ، مثلما تحو 

            ل ب من ا أن وهذا يتط                                      واحدة  أن تعود إلى بشري تها بشكل  مفرد.

                                                    نجتاز مرحلة أساسي ة وهي أن ترجح أصوات الفراشات التي 

ودةتأبى                                      ت ريد أن تعود على أصوات الفراشات التي   .       الع 

                                                 قال: وهل هناك فراشات لا ت ريد أن تعود إلى بشري تها؟

 بيننا.         الأكثري ة                         : نعم وهي حالي ا  ت شك ل تقال

 قال: لماذا يا أخي؟
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رتعبة تقال ا كان يلقى الأطفال من القسوة                   : ما تزال م                                 مم 

                                                 والانتهاكات، تخاف بأن النسان الجديد أيضا  سيمضي على 

طى النسان الذي راح ضحي ة الفيروس.                                      خ 

وتستمع                                    وئام التي كانت واقفة على ركبة ري انالفراشة قالت 

ناك طريقة ستكون م جدية إذا استطعتما معه إلى الحديث                                         : ه 

 .           أنت  وري ان تنفيذها

  ؟              ل ري ان: ما هيقا

قالت: أكثر ما يبث الرعب فينا حتى هذه اللحظة هو وجود 

مة، وما تزال                                                         الأسلحة التي ما تزال موجودة بكثرة  في العاص 

ن الناس.  ين م                                        موجودة في بيوت بعض المتبق 

ا             استغرب ري ان  ه بالكلام إلى      مم  وقال: ما هي  زاهر                     سمع، توج 

 الأسلحة؟

                         ا يستخدمونها لقتل  بعضهم قال: أجهزة صغيرة، كانو 

ن السلاح                                                       البعض في لحظات، مجر د خروج الرصاصة الناري ة م 

اها                      ، لكن ها اختفت في سنة                                   كان يودي بحياة الشخص الذي يتلق 

 الفيروس.

                                               قالت الفراشة وئام: صحيح  كلامك يا زاهر، لكن بعض 

وها بأقمشة و  ضعوها في أماكن و                                            الناس لم يتخل صوا منها، بل لف 

ن بيوت هم، وبعض الناس فيما بعد أخرجوها،      خفي   هذه                                             ة م 

في أيدي بعض الناس عندما ندخل  الأسلحة ما نزال نراها

  بيوتهم.
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            أن ي قبل ما                                          بعد صمت  قصير  استطرد ت تقول: ن ريد أيضا  

ى من الناس في البلاد على قراءة الكتب والاستماع إلى                                                    تبق 

لى مكتبة كتب وآلة كل بيت من بيوتهم عأن يحتوي ، و الموسيقى

 .        موسيقي ة
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  جديد      بيت  
ن غرفته إلى الحديقة يحمل رواية مكتوب  على                                                      خرج ري ان م 

                                             غلافها: )نساء صغيرات(. رأى زاهر يجلس على كرسي  في 

 الحديقة يسلق البيض.

ة تحت              جلس  على كرسي   محاذاة شمس الشتاء الدافئة ب      أشع 

                    لحظة  وأ خرى يشيح وبينفتح الكتاب وشرع يقرأ ، دالية العنب

تاب ن الك  يعود إلى                        سحابة دخان تهب  عليه و       ي زيح ،                   عين يه ع 

  القراءة.

،           جانب ري انإلى                                   قشر  زاهر بيضت ين وجاء يجلس على كرسي  

را  إي اه،                         ناوله بيضة، فأخذها ري ان   وصار يأكل ويقرأ.               شاك 

يه وعن زند يه وقال: اشتقنا لهذه الشمس  ر زاهر عن ساق                                                         شم 

                                                             التي ظننا بأن ها لن تأتي بعد كل تلك الأي ام من الرعود والغيوم 

 الداكنة.

ت        قاب ي ال      ري ان أغلق                         ما أزال أفك ر كيف يكون ـاب وقال:    ك 

                        هل رأيت  سلاحا  يا زاهر؟السلاح، 

                  بي مسد س في البيت؟أقال: نعم، كان لدى 

 قال: لماذا؟

ه تحت                                              استرد ت مخيلته ذاك الم سد س الذي كان أباه يدس  

                 نظ فه، يفك ك بعض                                عندما كان ينام، أحيانا  كان ي  وسادته 

وخرج         الم سد س             ذات مر ة حمل أباه            . يذكر أن                   القطع منه، يزي ته
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ن الغرفة إلى الحوش، ليمان وقف                      م  ه وأخيه س  ينظرون                       مع أم 

 تجربة. ك     اصة                              وز المسد س إلى السماء وأطلق رصإليه، رفع ب

رتفعا  جد ا                                  ، اخترق الأزيز أذن يه، ترك فيهما                          كان الصوت م 

                       ون، صغير الحجم، أحيانا                        . كان مسد سا  أسود الل            صدى  مدويا  

ك. كان يحمله، كان يمد                                               ه إليه ويقول: خذه يا زاهر إلى أم 

ن حجمه، كان  س وزنه الثقيل الذي كان يبدو له أثقل م                                                         يتحس 

                                                      ثقيلا  جد ا  ككتلة  من الرصاص المضغوط رغم أن ه كان بحجم

.         الكف 

                          كر ر ري ان السؤال: لماذا؟ 

قال: كان هناك أناس يحملون السلاح ليعتدوا به على 

                                                       الآخرين، وأناس يحملونه كي يحموا أنفسهم به. ك ن ا دائما  

 عرف بأن هناك اعتداءات حصلت. ننسمع أصوات الرصاص و 

ر                     نهض زاهر مت جها  إلى ،                              صمتا هنيهة  يرمق أحدهما الآخ 

     شرع  ،                          يحمل العود، جلس على كرسي ه رجعبث أن وما لالداخل، 

ن             ر على أوتار     ق  ني ب له الأخطاء التي يقع       ري ان          ويطلب م                              أن يصو 

 فيها. 

                                                غدا ري ان يستمع ويشير له إلى بعض التصويبات، يستمع 

وينسجم مع أوتار العود، يكتشف كم أن الاستماع يحمل إليه 

ن العزف.                           متعة  مختلفة ع 

                                    على هذا العود، أصبح ركنا  أساسي ا  في                   قال زاهر: اعتدت  

 مفاهيم                                               البيت، ليتني كنت قد تعل مت  العزف من قبل، كانت 
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                                            ، ليتني كل ما رأيت  مكتبة  جلست  وقرأت فيها     لدي               كثيرة ستتغير  

دا   تابا  واح  دين  لك يا ري ان                     ولو ك  بهذا التغيير الذي حصل                          ، أنا م 

اليأس في حياتي قبل أن                              ، كنت  قد وصلت  إلى آخر مفاصل لي

 أراك.

                                                       قال ري ان: أشياء  كثيرة يا زاهر موجودة في الحياة ولا تلفت 

                                                         أنظارنا، أشياء غاية في الأهمي ة ونعتبِها هامشية، أو أن ها لا 

                                                  لكن ها كبيرة وثقيلة في مفعولها. كل صباح  عندما أفتح ، تلزم

 ن الحياة                                                 عيني وأرى الضوء أشعر بأن ه حمل إلي  نفحة  جديدة  م

عندما نعرف قيمة الأشياء فإنها تفصح                       لم يحملها صباح  قبله. 

                                                           لنا عن مكامنها السري ة، وعندما نتجاهلها ولا نعرف قيمتها فإن  

 خسارتنا تكون فادحة دون أن ننتبه لها. 

 ،                                                        بعد أن انتهى زاهر من العزف، تناول ري ان العود مع كرسي 

                       ع، ب ر ك  كل  منهما على                                  وحمل زاهر كرسي ا  وخرجا  إلى الشار

مع انتشار  .                                       كرسي ه، عقد ري ان ساقا  على ساق وشرع يعزف

ن أصناف  م ختلفة  النغمات، بدأت حيوانات  تجتمع أمامه وهي                     م 

وسط         س  جسده                     نهض زاهر من كرسي ه، د ،تنظر إليه وتسمع

وهو  على أنغام العود      رقص  حركات بهلوانية و  أبدىالحيوانات، 

 صدرتطلق ضحكات متعالية، أأ، بة والبهام             يطرقع بالسب ا

                     قوائمها كما لو أن ها  ترفعو                              بعض الحيوانات أصواتا  غريبة  

                ت شاركه الرقص. 
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ت إلى                                                       في أثناء ذلك كان رجل يمشي في أحد فروع الشارع، تناه 

ر ت ب ه قدماه ،  ، أرهف سمعه                                   سمعه نغمات العود، تسم           بإنصات 

تى دخل الشارع، نظر نحو مصدر الصوت ح مضى       قليل  بعد 

ن بعيد حشد                                                        حوله في الشارع الطويل العريض، لفت  نظره م 

ن الحيوانات يقف في ركن  من الشارع. خطا صوبه،  وقعت                                               م 

يبدي حركات غريبة وسط حشد الحيوانات،                عيناه على شخص  

                                 آخر يبِك على كرسي  ويعزف على العود.            ثم على شخص  

                           شهور  لم ير أحدا  غير أفراد                               خطرت له أفكار  غريبة  وهو منذ 

ن الرقص، أشار             وهو يتقد م، إليه زاهر  انتبهعائلته،                        توق ف ع 

ن العزف. كي       لري ان                     يتوق ف ع 

 متوسطالبشرة،  حنطي                    في أربعيني ات العمر،       رجلا  كان 

                                           عريض المنك ب ين، يرتدي قب عة  تكشف عن فود ين  ،القامة

      أبيض                     ي اللون عليه قميص      بن                 سوالا  فضفاضا                أشهب ين، يرتدي 

ن   .      متغض 

جلسوا في الحديقة وهما يحتفيان به ، أدخلاه إلى الحوش

، قا نا؟           بحرارة                                  ل الرجل: هل أنتما لوحدكما ه 

ن أين                                                        قال ري ان: نعم، اسمي ري ان، واسمه زاهر، وأنت  م 

 أتيت؟

                 . مللت  القعود في          في حي  آخرقال: اسمي حازم، يقع بيتي 

                                              ة  وأ خرى أطلع منه وأقول: لعلي  أرى أحدا  أحكي البيت، بين فتر 

ن ين    بخ                                      معه، يحكي معي، لكن ني أرجع إلى البيت  ي ح   .          ف 
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س  الصعداء وأردف يقول  : أنا                    بلهجة  يشوبها القلق                          تنف 

ن أي  وف من كل شيء  حولي، م  وف، الخ                                                   مسكون  بشبح الخ 

                                                  صوت  أسمعه، من نقيق الضفادع الذي يرتفع ويخترق سمعي 

ل في أذن ي إلى ضجيج. بع                                                  د منتصف الليل، حتى الصمت يتحو 

                                                   خلال سنوات الفراغ هذه ضجرت  من كل شيء، دوما  يذهب بي 

                                                 الشرود بعيدا : أين ذهب كل أولئك الناس.. كيف أصبحت 

الأرض فارغة من رائحة النسان، ما الذي يمكنني أن أفعل أنا 

              لى الشارع بات                                             الذي بقيت  حي ا  مع عائلتي الصغيرة. الخروج إ

، هذه الحشود من الحيوانات الضخمة يه                      يرعبني لكن ني م جبِ  عل

                                                         التي احتل ت كل ركن من أركان عاصمتنا ت فزعني، أكوام الذهب 

بروث الحيوانات وبولها في الشوارع       لط خةوربطات النقود الم

                                                       تثير في نفسي الغثيان. أشعر بأن ني مصباح  محروق، لا قيمة ولا 

                                                ، أعيش  ب لا م ستقبل، لا شيء أنتظر، لا شيء ينتظرني. وزن لي

ي                                  أذكر أن أبي عندما أ صيب بالفيروس،  ه على كف                     ضغط  بكف 

..         يا ب ن ي                     : لقد تمادينا كثيرا                                 وقال بكلمات  خرجت من فمه بالكاد

              بطرنا كثيرا .

                                      إليه بإنصات  ويمد ان أنظارهما إلى وجهه  صغيانكانا ي

                                    حك أبدا : إذا أذنتما لي سأجلب عائلتي            كأن ه لم يض متقع    الم  

كماونسكن                                        ، سأتخل ص من شبح الفزع الذي يستبد  بي          بجوار 

               إذا أصاب ني أو أشعر بأن لا أحد يمكن أن أستنجد به حين 

 مفاجئ.                          أحد أفراد عائلتي مكروه         أصاب  
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نا. نهضوا جميعا   ب بك  وهذا يسر  خرجوا إلى  ،                                              قال ري ان: نرح 

                                          ظارهم إلى البيوت: اختر بيتا  ي ناسبك. قالها أن      مد واالشارع، 

       ري ان.

                                  بيتا  بيتا : ذاك البيت. قالها وهو  مسح حازم البيوت بأنظاره

                         يشير إلى بيت  يقع قبالتهم.

ن الماعز كان منتشرا   ور، أخرجوا قطيعا  م                                                             ات جهوا إليه على الف 

في الغرف ومساحات الحوش، تعاونوا في تنظيف البيت وترتيبه. 

الرجل إلى بيته وفي صبيحة اليوم التالي أتى بزوجته أريام  جعر 

ن                                                              وكانت امرأة بدينة، وابنته توليب التي كانت في الثانية عشرة م 

 عمرها، وابنه راكان الذي كان في الثامنة من عمره.
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نام         الم 
                                                       دعا حازم جار يه ري ان وزاهر لتناول طعام الغداء في بيته، 

ب ت بهما                           ، عر فهما حازم على عائلته.ت، دخلا البيفلبيا دعوته             رح 

فيها       ري ان                                                  زوجته بابتسامة  مهذ بة. كانت المر ة الأولى التي يرى 

طة القامة، بيضاء البشرة،         امرأة ،            ذات عين ين                                   كانت متوس 

،                        ترتدي فستانا  بنفسجيا . ،        لوزيت ين           مر ر نظره                   نظر إليها بذهول 

ندفع صدرها الماشات، شعرها المثبت بمشابك على شكل فر  إلى

       يد يهافي                                           إلى الأمام، القيراط الطويل في أذن يها، الأساور 

ن الناعم صوتها إلى استمع .                   الصغيرت ين الناعمت ين            المختلف ع 

لت غصة إلى إليها صوت الرجل. في تلك اللحظات وهو ينظر               ، ع 

ه التي  ه كانت مثل هذه المرأة، أم                                                              حنجرته عندما خطر له بأن  أم 

  .عنهاجده كان يسأل  طالما

ين، جده ما كان يسمعه من الآن  ل إلى واقع  يراه رأي الع                                 تحو 

جال، وتلد النساء                                                            فهذه المرأة بشحمها ولحمها هي التي تلد الر 

ن بيتهانتبه  ،      أيضا              ، فيه أنس                                    بأن البيت فيه لمسات مختلفة ع 

ن بيته   .             أكثر م 

          قد مت لهم ، ستديرة             المعدني ة الم   فرة                جميعا  حول الس          تحل قوا

               انتبه ري ان إلى  .                   ثريد  من لحم الخروف ه                    المرأة صحنا  كبيرا  في

ب  عليه الثريد في الصحن، ثم إلى أرغفة  ك                                                         خبز الصاج الذي س 

                                                        الخبز التي تم توزيعها أمامهم على دائر الصحن الذي تحل قوا 

يطبخ الثريد، جده كان                                    جميعا  حوله. حمل رغيفا ، نظر إليه، 
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ر يطبخه سواء من لحم الخروف، أو وفيم                                                 ا بعد صار هو الآخ 

ق فيها بعض الدواجن.                                         لكن هذه هي المرة الأولى التي سيتذو 

                                                     الخبز. نظر إلى حازم وهو يقطع جزءا  من الرغيف، يضع فيه 

                                      قطعة من اللحم، يغمسه في الم ر ق ويأكل. 

               ينظر بدهشة  إلى هو يغرف الطعام و     شرع  و                اقتدى ري ان به

نجرته ينظروه، الوج ة تكبِ في ح                    أحس  بأن ه لم يعد  .                     والغص 

                                                             قادرا  أن يكتمها، فانفجر  ب كاء  وتمتم: ماما.. ماما.. ومع كل 

نجرته.       أحس  ترديد: ماما.. ماما..  ن ح  ة ع                                    بارتياح وزوال الغص 

ه حي ة، حاول بكل                                                          كم تمن ى في تلك اللحظات فيما لو كانت أم 

ن                      إمكاناته أن يتذك ر ول ن ملامحها، ولو نبِة  م                                           و ملمحا  بسيطا  م 

 .                          ب يد  أن الذاكرة لم تسعفهنبِات صوتها، 

* * * 

، استلقى في                                            عاد ري ان إلى البيت، أغلق باب الغرفة على نفسه

              نفسه في مساحة   ألفى .              غفا في قيلولة  الفراش وما لبث أن 

 في وسطها                                          شاسعة  من أرض كستها الخضرة والرياحين، تراءت 

جميلة في مقتبل                                          ، تقد مت إليه وهو ينظر إليها. كانت امرأة رأةام

ج اين، وشعر أصفر                    ، ذات خد ين متورد  العمر على        نسدل          متمو 

يها. تبادلا النظرات ته إلى،                       انفجر ت المرأة بالب كاء،                       كتف           ضم 

ن وقالت       لهفة          حضن ها ب                                           : ابني ري ان.. كم اشتقت  إليك، لم تغب ع 

                  بالي لحظة  واحدة. 
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ي..  ي..             قال: أم  ا  أن ني أراك              أنت  أم  ي هل حق                                       لا أصد ق يا أم 

 الآن؟

بكل تلك الحرقة، في بيت جارك                          قال ت: عندما بكيت  اليوم

تك..                                   سمعت بكاءك، رأيت  دموعك في عين يك،                  أحسست  بغص 

لت  أن يسمحوا لي برؤيتك                            قيل لي: قد مي موقفا  أسعدت   .                          توس 

 .في الدنيا             فيه إنسانا  

                 جاءتني ذات  يوم                    كان اسمها شكري ة،                    ت بأن  إحدى جاراتي قل

                                                       وكان ت تسكن بالأجرة مع طفل ين لها وزوجها الم صاب بالفالج. 

                                                        قالت بأن صاحب البيت يطلب أن تجد د العقد الذي انتهى بمدة 

تملك أن المسكينة لم تكن . ستة أشهر، أو عليها أن تخلي البيت

 .                               تدفع له أجرة ستة أشهر مقد ما  

            قد متها لها ،                                          يومها خلعت  سلسلة الذهب التي كانت في رقبتي

                              عندها يا ب ن ي، أروني المشهد في                               كي تبيعها وت جد د عقد اليجار. 

مح لي مقطع فيديو كما حصل بالضبط، و   .في المنام            أن ألتقيك         س 

،                                                    كنت  أنتظر أن تخرج من بيت جارك وتأتي لتنام كي نلتقي

ك. يا ب   ،ك                      أحد ثك وتحد ثني، أحتضن                    ني أنا سعيدة بأن ك              أشم 

 العزف على العود. م    عل  تتبدأت تقرأ و 

ي.                                  قال: أريد أن أطمئن عليك  يا أم 

              صنف  من الناس                                          قالت: اطمئن يا ري ان.. أنا في مكان  جي د مع 

كانوا                       ي قد مون لهم الخدمات، ، في الدنيا                    كانوا ي سعدون الناس

الهادئ  في هذا المكانوضعونا  وينتجون. ،ويتسامحون،       يحب ون
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لوا عن ا أولئك الذين كانوا ي فزعون الناس        يا ب ني                                                 ، وف ص 

ويفسدون عليهم حياتهم، وكانوا يستهلكون ولا ينتجون، 

ر   فيه.، وجمعوهم                     أخذوهم إلى مكان  آخ 

             ، كانوا ثل ة يرتكبونهاأعمالهم المشينة التي كانوا  أروهم أمامنا

ل،  م  ن الع  ن العاطلين ع  يرين. من ال                         م  ،         أشكال همننظر إلى كنا         شر 

ن                                                             نستمع إلى إجاباتهم الم خزية ونقول: كم أرعبونا، كم حرمونا م 

، كم ضي قوا علينا فسحة الحياة وجعلونا نعيش في  م  كثيرة                                                           ن ع 

ن عائلات، كم كانوا  ن أناس، كم فت توا م  ، كم حر فوا م                                                                 أفق  ضي قة 

لين علينا وعلى الحياة، كم تسب   تطف                            بوا في تخل فنا، في جهلنا، في                                    م 

رون لنا                                                                دمارنا وإعطاء انطباعات سي ئة للعال م عن ا. كانوا ي صو 

ير، فتبين  بأن                                                         بأن سك ان العالم كلهم أشرار، وهم وحدهم الخ 

                                  العال م كله خير، وهم وحدهم الأشرار.

 قال: هل أبي بخير؟

          ام اشتقت                                                 قالت: بخير وهو معي، لكن ه غاب عن ي لمد ة عشرة أي  

                      لأن ه تركني وجاء إليك.فيها          له كثيرا  

           قال: إلي ؟!

                                                       قال ت: كان مشتاقا  إليك، تقد م بطلب  حتى يراك، أرفق مع 

                                     فعله. قال فيه بأن ه ذات يوم  كان يمشي                          طلبه موقفا  إنسانيا  كان 

                                               على الرصيف، ووجد زجاجة  مكسورة، رفعها عن الرصيف 

                            ن ه فعل ذلك حتى لا ي صاب بها ووضعها في حاوية قمامة، قال بأ

حصل على الموافقة واختار أن يأتي ويراك ليس مثلي في أحد. 



 

001 

 عودة الفراشات

، عاش بلبل                                           الحلم يتحد ث معك وتتحد ث معه. جاءك  من خلال 

                                             معك في البيت عشرة أي ام، اطمئن  فيها عليك وعاد.

            ي ام لم أعد أ         منذ عد ة  ؟كان أبي..، هل الجميل ذاك البلبلقال: 

             صرت  أفتقده. ، البيتأراه في 

     أن ه .                                                 قالت: رجع من عندك مسرورا  وقال لي بأن ه اطمئن  عليك

ك، ينظر إليك                      نعم يا ب ني، كان ذلك  .                                    كان ي قب لك كل يوم، يشم 

اختياره، هنا لدينا حرية الاختيار فيما نريد بشرط أن نرفق مع 

 .في حياتنا                                طلباتنا مواقف إنساني ة قد مناها

تا على  ،          فتح عين يه ،                كف  تربت على كتفه            أحس  ري ان ب ق ع              و 

 ؟                                        رجل أما وجدت  غير هذه اللحظات أفقتني فيها : ياقالزاهر، 

جاء حازم وابنه في زيارة أخفض صوتك، بخفوت:  زاهر قال

 لنا.

 قال: أين هما؟

ين من عصير       جل ساقال:                                      في الحديقة، قد مت  لهما كأس 

 البِتقال.

ه             فرك  عين يه  ن الماء            بباطن كف                                 ونهض، رشق وجهه بقليل  م 

ب به      راح  و  ين وي رح   ا. م                           يسل م على الضيف 

ا يمكن أن يفعلوه، في                                                      جلسوا جميعا  في الحديقة يتحد ثون عم 

                                                   تلك اللحظات دخلت زوجة حازم تحمل حزمة  من أرغفة خبز 

                                                     الصاج. قالت: بعد اليوم سأحسب حسابكما أيضا  في الخبز. 
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                                        يد ها، وقال بأن ه ي ريد أن يتعل م صناعة                      تناول ري ان الخبز من 

 الخبز.

: لدينا قطعة أرض نزرعها بالقمح، نأتي به، حازمقال 

ى، وتخبز أم راكان الخبز على الصاج، تخبز                          نجرشه بالر ح 

كفاية نحو شهر، هذه الأرغفة هي يابسة، قبل الأكل بقليل، 

ات ماء، فت صبح طري ة.                                                      ن خرج كفايتنا، نبخ  عليها بخ 

                                                    قال ري ان: أريد أن أتعل م هذه الطريقة كي أصنع الخبز 

 بنفسي بعد الآن. 

أتت المرأة بالقمح، وبدأت تجرشه ، حازمانطلقوا إلى بيت 

ل إلى طحين. ثم أوقد النار تحت الصاج،                                                     بالر حى حتى تحو 

                 لم يكن قادرا  على جده                                    وصارت تخبز. عند ذاك أدرك ري ان بأن 

  بسبب شيخوخته.بذل هذا العمل الشاق 

                            : يا جماعة أنا واثق  بأن نا وهم يقفون في فناء بيته قال حازم

              لكن هم يخافون ، لسنا الوحيدين في هذه العاصمة، يوجد أناس

                                                         الخروج، وأنا كنت  خائ فا  لا أخرج إلا  عند الضرورة أو عندما 

                                               أضجر من الجلوس في البيت. خلال هذه السنوات صادفت  

شوارع، لكن كانت لقاءات سيعة. ثم بعض الأشخاص في ال

                                                      نظر إلى ري ان وقال: صد قني لولا أن ني سمعت الموسيقى التي 

                              كنت تعزفها، ما تجر أت وأتيت. 

                                                تقد مت  إليكما ومع كل خطوة كانت النغمات ت شعرني 

                                                             بطمأنينة  أكثر. قبل أن يهجم علينا الفيروس اللعين، كنت  أحيانا  
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ن أماكن مختلفة، لم أكن آبه بها، أستمع إلى الموسيقى تنبع                                     ث م 

                                            لكن الآن شعرت  بأن ها كانت تعبق بالطمأنينة. 

ل مر ة،                                                              قال ري ان: هي غير  تني أيضا  عندما عزفت  على العود أو 

                                                    كنت  أشعر وأنا أعزف وأستمع بأن صوتا خفيا  من النسان 

                           دخلت  إلى عالم  آخر هو عالم  ثم ،ينبعث من أعماق الأوتار

                                                    بعد أن أتممت  قراءة الرواية الأولى، لم يعد يفتني يوم   .لقراءةا

 . فيه دون أن أقرأ

                                                  عند ذاك وضع حازم يده على يد ري ان وطلب منه أن يعطي 

 ،                                                   دروسا  في القراءة لراكان وتوليب، فأبدى ري ان موافقته

ص أوقاتا   يأتي فيها إليهما في البيت، إلى جانب  صار               وخص 

                                     يها في بيت ري ان ويعزف لهم على العود.                 أوقات  يجتمعون ف

القراءة  غدتكانت فرصة لحازم وزوجته لقراءة الكتب، 

لهما       ري ان                                                تعز ز مشاعر التآلف بينهم، وبين فترة  وأ خرى يأتي 

ن قراءتها ويحث هما على قراءتها، ثم                                                       بكتب  جديدة  فرغ م 

ن مضامينها. وكان  العود   خ ير                إلى جانب الك تب                                     يتناقشون ع      س 

 .       بعضا                                      فيهم مشاعر المحب ة والتكاتف مع بعضهم 

ة  ة لهم سوى قو                                                      أدركوا بأن لا أحد لهم سوى بعضهم، لا قو 

                                                 بعضهم وأن المحبة هي سبيلهم الوحيد لتجن ب الانقراض، 

الحياة. أصبح أحدهم                      تضفي الأ نس والدفء إلى            المحب ة التي 

ظ على حياة الآخر كما ي حافظ على حياته، ي   حافظ على                                              ي حاف 

ظ على سعادته.                                     سعادة الآخر كما ي حاف 
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 رابعلفصل الا

 الربيع
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             تشاب ك الأيدي
ح لآخر أنفاسه بالوداع، يسحب أمطاره، كان الشتاء                                         يلو 

                                                      ورياحه، صقيعه، ورعوده، وي سل م الطبيعة للربيع الذي شرع

 وأخذت زهوره                                 قد مات روائحه الم نعشة في الطرقات،         ينثر م  

التي  غصون الأشجاروتنثر غبار طلعها بين            باستحياء   ح      تتفت  

ل ت بأوراقها الخضراء بعد أن كان ت عارية تماما  ويابسة                                                            اكتم 

                            كما لو أن ها لن تنبت أبدا .

 يقول عندما يقبل الربيع:جده              تذك ر ما كان 

كا                                            أ تاك  الر بيع  الط لق  ي ختال  ضاح 

ت ى كاد  أ ن ي ت ك   سن  ح  ن  الح       ل ما                                   م 

ل س  الد جى د ن ب ه  الن وروز  في غ  ق                                         و 

ما رد  ك ن  ب الأ مس  ن و                                      أ وائ ل  و 

ها ب رد  الن دى ف ك أ ن ه   ت ق                                      ي ف 

ك ت ما ديثا  كان  أ مس  م                                     ي ب ث  ح 

ه   ر  ر د  الر بيع  ل باس  ج  ن ش  م                                       و 

ن من ما شيا  م  ت  و  ل يه  ك ما ن شر                                       ع 

أ بدى ل لع   ل  ف  ة                       أ ح                 يون  ب شاش 

ين  إ ذ كان  م حر ما كان  ق ذى  ل لع                                        و 

بت ه   س  ت ى ح  ر ق  ن سيم  الريح  ح                                        و 

ما ب ة  ن ع                                    ي جيء  ب أ نفاس  الأ ح 

ل ها                                        ف ما ي حب س  الراح  ال تي أ نت  خ 
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ما ي من ع  الأ وتار  أ ن ت تر  ن ما                                     و 

مسا  ل لن دامى إ ذا انت شوا لت  ش  ما ز                                           و 

راحو  ما       و  ث ون  أ نج                                 ا ب دورا  ي ست ح 

م   ل يه  بل  الك ؤوس  ع  ن ق                                          ت ك ر مت  م 

ثن  فيك  ت ك ر ما.                                          ف ما اسط عن  أ ن ي حد 

                                              ه يترن م بهذه القصيدة وهو ي رد دها بأسى ويتأث ر كان جد

 ما سمعه ةومن كثر                                       بكلماتها بين حين  وآخر في بدايات الربيع. 

                            وأحيانا  كان ي رد دها معه.  ، فقد حفظتها ذاكرته،         يشدو ب ها

تها خيوط تبسط في الصباح الباكر عندما أخذت الشمس          أشع 

مع حازم وابنه راكان  زاهر              انطلق ري ان و  ،على الطرقات بدفء

 خلوا، د                               مضوا جميعا  في عرض الشارع الطويلشطر العاصمة، 

ة والتفر عات وهم يشبكون أياديهم ببعضها البعض ،                                                  الأزق 

                                     م، ي نادون الناس كي يخرجوا من بيوتهم يرفعون أصواته

وا إليهم  .               وينضم 

                                              كان  ري ان يمشي وهو يكتشف الفرق الم ذهل بين مشيه 

                                                 لوحده، ومشيه مع مجموعة أشخاص، اعتراه إحساس  في تلك 

                                                     اللحظات بأن العال م امتلأ بالناس، وأن الحياة عاد ت إلى 

سح لهم تف، طبيعتها، حتى الحيوانات بدأت ترمقهم باستغراب

الطريق وهي التي لم تكن تفعل ذلك عندما كان يمشي لوحده، 

  .جدهأو يمشي برفقة 
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ر ت بهم أقدامهم بغتة عندما تعالى صوت  من بناء                                                     تسم 

، مد وا أنظارهم إلى الطوابق رتفع                        رأوا رأس شخص  يطل  من ،                                  م 

ح لهم الشخص بيده، فلو حوا بأياديهم ،                    نافذة  في طابق  علوي                                       لو 

ن ل ظه م  فين حتى خرج الرجل كما لو أن الباب ل ف                                                           ه. لبثوا واق 

، قبل أن يصلهم               بخطوات  مهرولة            ات جه إليهم .             أحشاء الب ناء

                                               بعد ة خطوات وقف يمسح وجوههم وجها  وجها  بعين ين 

، ي صافحه ويشد  على يده      تقد م  .         مستكشفت ين . كان                                  إلى كل واحد 

ط القامة أحمر الوجه،  ظهرت شعره أصفر داكن،                                رجلا  متوس 

: قالفي مقتبل العمر. بدا          رغم أن ه                      تجاعيد  على صفحة وجهه

                                                      منذ سنوات  طويلة  لم أر هذا المنظر.. أربعة أشخاص يمشون 

:                            أردف يقول بشهقة بكاء  حار ةمع بعضهم في الشارع!. 

                                                            ذك رتموني بتلك الأي ام الخوالي التي ك ن ا نعيشها ولم نكن نعرف 

                                              قه حازم بالبكاء، فاضت عينا زاهر بالدموع، عل ت قيمتها. لح

ة حنجرة ري ان، بكى راكان وهو ينظر إليهم. بعد قليل                                                         غص 

دا  ادموعه، الرجل كفكف  دا  واح         ، شبك  بحرارة                        حتضنهم واح 

                                          يد يه بأياديهم ومضى برفقتهم في كبد الطريق. 

        للحظات                                              لم يكن ري ان ليصد ق ما هو فيه، خالجه إحساس  

    حن  لزاهر: هل ن      همس  .                                ه في حلم، تلم س جسده، نظر حواليه     بأن  

زاهر بهمس: سبقتني يا  أجابه                          في حلم  يا زاهر أم في واقع؟

                                         ري ان، كنت  على وشك أن أسألك ذات السؤال. 
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بكافة                                           بعد قليل  وهم يمشون ويتحادثون، والحيوانات 

ها                                        تفسح لهم المجال، فوجئوا بسماع صوت شخص           أصناف 

                                                  فهم: توق فوا.. توق فوا.. التفتوا، وقعت أنظارهم على يدوي خل

                  شخص  يهرع إليهم. 

بقامته القصيرة ووجهه الصارم وهو قبالتهم وقف الرجل 

               بعد لحظات  قال .                                         يلهث، مر ر نظراته على وجوههم وجها  وجها  

ن ظهر أوقد                                            أثر سن ين ساقط ين من رتل أسنانه السفلي ة: لا     ع 

ا  بين جماعة من بني البشر                  أصد ق ما أرى.. هل    ..؟!                              أنا حق 

 : نبحث عن البشر، سنبني ، نحن بشرنعم                    قالوا بصوت  واحد 

 الحياة من جديد، لن نستسلم.

                       شبك يد يه بأياديهم ومضى         قب لهم، ،               واحدا  واحدا   حتضنهما

ن م ست نقع  كان على وشك أن يلفظ  ل  م                                                           وهو يشعر بأن ه انت ش 

 أنفاسه الأخيرة فيه.

                                              نفوا مسيرهم، وقامات الناس تخرج بين ساعة  وأ خرى استأ

                          من مخابئها وتنضم  إليهم. 

غيب، توق ف ري ان ب هم وقال:        لدي                                                       عندما تماثل ت الشمس  للم 

 .            لكم جميعا       سار       خبِ  

: ننتظر على أحر  من الجمر كي نسمعه                                                     قالوا بصوت  واحد 

 منك.

ه لكم. حتىصباح يوم الغد قال: سوف نجتمع أمام بيتي              أزف 
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 عودة الفراشات 
ن بيوت هم            خرج الناس  اليوم التالي، صباح في  صوب بيت             م 

 زاهر.  ة                                           ري ان، تجمهروا في ساحة البيت، خرج ري ان برفق

عددنا الآن كما  :الناس                     يوز ع نظراته على وجوهوهو  قال

                        بين رجال  ونساء  وأطفال         شخصا   أربعينترون لا يتجاوز 

تطيع أن نفعل الشيء الكثير الذي يجعل ، لكننا نسوشيوخ

 شوارعنا تمتلئ بالناس، وتعود الألفة إلى الحياة.

 ؟        يا ري ان قالوا: ما هو

قال: جميع الأطفال الذين كانوا اختفوا في سنة الفيروس، ما 

 يزالون أحياء.

بون نظراتهم                                  بدت على وجوههم علامات استغراب  وهم                   ي صو 

 .بعضهم لبعض      وشوش  إليه، 

لوا إلى فراشات، استط                                                  رد يقول: لا تستغربوا.. أجل لقد تحو 

                                  التحد ي الكبير الذي نواجهه الآن هو: هذه هي الحقيقة. لكن 

 ؟.       أطفالا   بالعودة إلى ما كانوا عليه        ن قنعهم كيف يمكننا أن 

           وقد ات سعت  وهم ما يزالون ينظرون إليه باستغراب قالوا

 !: كيف؟       عيون هم

ة الموجودة في بيوتنا وفي الأماكن التي قال: أن ننزع كل الأسلح

  تتواجد فيها.

 .لهذا العمل ة الاستعداد                   قالوا: نحن  على أ هب
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                     .. لا ن ريد أن ن ضي ع                     ن باشر منذ هذه اللحظة              قال: هي ا إذن

 الوقت سدى. 

ة  عالية                 انطلقوا جميعا   ن يتعاونون فيما بينهم               بهم            للبحث ع 

يدخلون تكون متواجدة فيه،                         وانتشالها من أي  مكان   ،الأسلحة

حتى                 في بحث هم الحثيث. لبثوا                              الأماكن يفت شونها ركنا  ركنا  

ن أسلحةجمعو المساء،  ، وعادوا إلى                       ا ما أخرجوا م                           في ساحة  كبيرة 

. تنقيب                            بيوت هم ليستأنفوا عملي ة ال            نضم  إليهم ا             بشكل  يومي 

أخرجه. مضت           بيته إلا                                       أناس  مع الأي ام، لم يترك أحد  سلاحا  في 

 تجمهروا فيبلغ عدد الأشخاص فيها مائة شخص،             عشرة أي ام  

                                                    ساحة الأسلحة، جمعوها على خيول  وذهبوا إلى النهر الكبير، 

  رموها فيه ثم عادوا.

ل مر ة عند ذاك  بناء من                   اكتشفوا لأو  عفاء، ج                                   كم أن هم كانوا ض 

تهم           الحقيقي ة                                                 خلال وجود تلك الأسلحة في بيوت هم، أدركوا أن قو 

تكمن عندما يكونون مع بعضهم البعض، وأن السلاح الذي 

ة  .عليهم                         ، هو في الواقع كان ضعفا  لهم                   كانوا يعتبِونه قو 

              مكتبة منزلي ة                                              ارتاحوا يوما ، ثم في اليوم التالي شرعوا في إنشاء

                             تزويد كل بيت بآلة  موسيقي ة.                             في كل بيت  من بيوت هم إلى جانب 

                                       بعضهم على أن هم عائلة كبيرة واحدة موز عة  كانوا ينظرون إلى

عن بعضها. أم بعيدة                                      على بيوت  سواء أكانت هذه البيوت قريبة 

كان أحدهم يحرص كل الحرص على حياة الآخر كما يحرص 

على حياته، كانوا وهم يعملون ينظرون إلى بعضهم نظرات 
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محبة، نظرات تآلف، يشعرون بالأمان، بالأنس عندما يكونون 

ة حقيقي ة له مع ، كما                                              بعضهم. يشعر أحدهم بأن الآخر هو قو 

ة حقيقي ة للخر، أن ه مهما بدا قوي ا  فإن ه في الواقع ضعيف                                                                     أن ه قو 

ر  .                    كل الضعف بدون الآخ 

ا المخاوف التي كانت و                               لبثوا مستمر ين في العمل، تجاوز 

موا أوقاتهم بين إصلاحات الب نى التحت     ي ة                                                        تنتابهم في السابق، قس 

ة  اتفقوا فيما بينهم على في مدينتهم، وبين القراءة.                 والمرافق العام 

 ،بيتهممكتبة                                           أن يقرأ سك ان كل بيت جميع الكتب الموجودة في 

                                                   ويتعل م شخص  واحد  على الأقل من كل بيت العزف على الآلة 

ص الموسيقية الموجودة في البيت.  ن       جزءا                ري ان مع زاهر      خص      م 

أصبحوا يأتون ف ،                             لذين ما كانوا ي جيدون القراءةتعليم ال وقتهما

ون دروسا  في القراءة                  وفق برنامج يومي                                          إلى بيت ري ان، يتلق 

 . والكتابة

* * * 

جاءت الفراشة وئام إلى ،                               بعد ست ة أشهر  من العمل الدؤوب

أخبِته بأن مجموعة من الفراشات كانت تتابع التطورات ،      ري ان

قها من                           ت  عديدة على البيوت، وتحق  بجولا  الجديدة، وبعد قيامها

               ، أجرت تصويتا  الملموسة التي طرأت عليهم               هذه الم ستجد ات

لصالح                                        فكانت النتيجة أن أغلبية الفراشات صوت ت  ،       جديدا  

                          العودة إلى هيأتها البشري ة.
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، ب      ري ان       أحس    تبعثبدأت                               أن شمسا  كانت غائبة منذ دهر 

هرع إلى  ،           مخي مة عليه تن                 إلى ظلمة  دامسة كاخيوطها الأولى 

أخبِه بما قالته له ، يقرأ                              زاهر الذي كان جال سا  في غرفته

  .الفراشة وئام

                                                 ابتسم وبكى في لحظة  واحدة، نهض، ضم  ري ان إلى حضنه 

ة،  تعود. أن                                          : هل يمكن لكل تلك الحياة التي اختفت عن ا قال       بقو 

تعود كما                                               كل تلك القامات التي كانت تملا  الشوارع والبيوت 

كانت. بلع ريقه وأردف: لو كان النسان يعلم قيمة النسان 

                                                             الحقيقي ة، ل ما اكتفى بمصافحته عندما يلتقيه، بل لقب ل أحدهما 

ر.  ي الآخ                      يد ي وقدم 

 ،                                                   أن ي قيما احتفالا  يليق بهذه المناسبة التحولية الك بِى       ات فقا

اجد صباح بضرورة التو  الناس أخبِا، طافا على جميع البيوت

                                    عندما أقبل الليل، لم يستطع ري ان أن                          يوم الغد أمام بيت ري ان. 

                                                        يخلد إلى النوم، جلس مع زاهر الذي كان صامتا  يتخي ل بدوره 

سوف يلتقي  ه                                   ما الذي سيحصل صباح الغد، يتخي ل بأن

ليمان.  ب الضوء  من                         لبث الصمت مطبقا  عليهما           بس                     حتى تسر 

ين أو  النافذة إلى الغرفة، أدركا                                بأن الموعد قد أصبح قاب قوس 

                                                           أدنى. اغتسلا جيدا ، ارتديا ثيابا  أنيقة. أخذ الناس يتوافدون 

تناسق على الرصيف كي يجل ،إليهما ا الكراسي بشكل  م   سوا                                          صف 

ط فاوكان حازم مع زوجته قد . عليها                    الساحة بشكل  جي د         ش 

د ث الكبيروف يالذي س لقامة الاحتفال  .                          حصل فيه هذا الح 
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ص له على ال             جلس ري ان على      ضم  ، رصيف                      الكرسي الم خص 

عزف                              عد ة نقرات على الأوتار، ثم شرع ي    ر                     العود إلى حضنه، نق  

                                عزف بشجن  ومهارة  كما لو أن ه في ي، والناس يستمعون إليه

ن مكنونات نفسه، عن مشاعره،                                                        مهرجان، يشعر بأن ه ي عبِ  ع 

ل من خلال ترنيمات الأوتار عن أحلامه، عن رؤيته للحياة، يقو 

يكتشف الفرق الشاسع بين ، ما لا يستطيع أن يقوله بالكلمات

أن يعزف لنفسه وأن يعزف لمجموعة أشخاص يستمعون إليه 

                                                        ويتفاعلون مع ما يستمعون، ي قارن ذلك بحديثه لنفسه وحديثه 

 .                مجموعة  من الناسمع 

                                             رفرفت فراشتان في الساحة، بعد لحظات  لحقت بهما 

                                                    اشات أ خرى، اكتظ ت الساحة، اكتظ  الشارع بطوله وعرضه فر 

ل ات في كل انتشرت الفراش،     تا  ف                            بفراشات بيضاء، بدا المنظر م 

مكان، فوق الأسطح، فوق الجدران، على غصون الأشجار، 

 .الأجواءمنها في                أفواج  هائلة   رفرفت

ج      أن ه بيشعرون ، يستمعون إليهامع الألحان التي         الناس         اندم 

                                                     عزف على خفقات قلوبهم، يتأث رون مع كل نغمة  وكل إيقاع، ي

 . من الفراشات الأعداد الكبيرة                 ينظرون بدهشة  إلى 

                      ري ان، ابتسم وهو ينظر  أمام             رفرفت فراشة              في غمرة  ذلك 

وسوف تعود إلى طفولتها،                                 إليها، عرف بأن ها الفراشة وئام، 

 سوف يراها رأي العين. 
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لت أمامه        قليلة         لحظات                        تعل قت أنظاره فيها، في طفلة إلى              تحو 

ي                شقراء ذات عين ين                           وقالت: لا أهل لي يا ري ان،  دنت إليه ن.       زرقاو 

إلى جانبه                                                   أنت  كل أهلي. قال: أنا أيضا  لا أهل لي، أنت  كل أهلي.

أن                                          أمام زاهر وهو ينظر إليها بدهشة  وما لبثت              رفرفت فراشة  

، ألقى نفسه  لت أمامه إلى طفل  الفراشات  بدأت في حضنه.                                تحو 

ل إلى أطفال رويدا  رويدا   ،                            والناس ينظرون إليها بدهشة                                 تتحو 

ر بقاماتهم المكانملأوا  ، كانوا                                كما لو أن هم أتوا من كوكب  آخ 

بة يرتدون ثيابا  أنيقة تقار  ، تفوح منهم روائح                                              أطفالا  في أعمار  م 

 عيد. صبيحة في        كأن هم منعشة
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 فنبذة عن المؤل
  4691سورية  -مواليد مدينة الحسـكة

صدرت له أول مجموعة قصصية )سيمفونية الصمت( سنة 

نال عضوية اتحاد  4661عن دار المجد بدمشق، سنة  4696

                                               الك ت اب العرب، جمعية القصة والرواية في سورية. 

تابة القصصية للطفل( صدر سنة                                                   من أعماله: )عالم الك 

ن سلاسل ك تب المجل ة 1242 العربية التي تصدر عن وزارة                      ع 

الثقافة والعلام في المملكة العربية السعودية. رواية )إمام 

الحكمة لقمان الحكيم( صدرت عن وزارة الأوقاف والشؤون 

                        . غيوم  من الشرق، مجموعة 1242السلامية في الكويت سنة 

مدار . 1229                                        قصصية عن اتحاد الك ت اب العرب بدمشق سنة 

س  .1214الجزائر  -قصصية، دار الكافي  مجموعة –اللسان 

الخرزة الزرقاء، مجموعة قصصية عن وزارة الثقافة والسياحة 

                                     . القط ة تابسا، رواية عن دار اسكرايب 1211بغداد  -والآثار

 . 1211للنشر والتوزيع، القاهرة 

دار( بجائزة مجلة دبي الثقافية                                                     فازت روايته )خلف الج 

ته )خورشيدة( على جائزة حصلت ق .1221الثانية، سنة                          ص 

، 1221نادي حائل الأدبي في المملكة العربية السعودية سنة 

ة( على منحة البدر برعاية ولي عهد ،                                          حصلت روايته )منارة النبو 

 1212الفجيرة سنة 
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منها: مؤتمر مركز ، شارك في العديد من المؤتمرات الأدبية

ة توثيق وبحوث أدب الطفل حول )أدب الطفل والجمهوري

                                                        الجديدة( الم نعقد في القاهرة برعاية وزارة الثقافة المصرية في 

ببحث بعنوان: )مشكلات النتاج في أدب  1211نوفمبِ  11، 14

 .                               الطفل المحلي  والم نافسة العالمي ة(
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 الفهرس
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